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 
  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين

  وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين
  

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
لا إله إلا االله أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه {، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لهوحده لا شريك 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من {، 1}حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ

داحفْسٍ وي نالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ة
يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه {، 2}تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا

 يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه وقُولُوا قَولًا سديدا
  .3}فَقَد فَاز فَوزا عظيما

أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب االله وأحسن الهديِ هدي محمد صلى االله عليه 
 وكلَّ بدعة ضلالةٌ وكلَّ ضلالة في وشر الأمور محدثاتها وكلَّ محدثة بدعةٌ، وسلم،

وإن أَجدى السعيِ ما كان علما وعملا، خالصين الله حبا ورهباً ورغَباً وأملا، ، النار
حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا من أَصحابِ : عن أَبِي عبد الرحمنِ قَالَ(روى أحمد في مسنده 

لَّى اللَّهص بِيالن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نرِئُونَ مقْتوا يكَان مهأَن لَّمسو هلَيع 

                                     
  102 آل عمران -  1
  1 النساء -  2
  70/71 الأحزاب -  3
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عشر آيات، فَلَا يأْخذُونَ في الْعشرِ الْأُخرى حتى يعلَموا ما في هذه من الْعلْمِ والْعملِ، 
 لْما الْعنمللَ قَالُوا فَعمالْعو(.  

إنما السعي في كتاب االله العملُ والفعلُ، يقول االله :" 4وقال الإمام مالك في الموطأ
وأَما من جاءَك يسعى وهو {: ، وقال تعالى5}وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ{: تبارك وتعالى

، فليس السعي الذي 8}نَّ سعيكُم لَشتىإِ{: ، وقال7}ثُم أَدبر يسعى{: ، وقال6}يخشى
  ".ذكر االله في كتابه بالسعي على الأقدام وإنما العمل والفعل

في هذا الإطار، وتحت مظَلَّة هذه التوجيهات، رأيت أن أشتغل بكتاب االله شرحا 
، وتفسيرا، استمطارا لهديِه، واستعانةً به على العمل به، فاستخرت الحكيم الخبير

واستشرت الصادقين الناصحين، وكانت ثمرة الاستخارة والاستشارة هذه الحلقات من 
، )سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة(تفسير القسم الأول من كتاب االله عز وجل، 

وضعتها على هيئة دروس شبه مستقلة، لتكون كل واحدة منها درسا من دروس 
  .ل عقبات العلم والعملمحاولة لتيسير الفهم وتذلي. حلقات الدعوة

على أن لي أملا في إخوتي من المطلعين، ومقام أبنائي من الدعاة، أن يقدموا لي 
النصح فيما رأوه من خطأ، وأن يرشدوني إلى ما ينبغي أن يضاف إليها من صواب، 

}يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَووالدالُّ على الخير كفاعله كما قال رسول االله صلى االله9}و ، 
عليه وسلم، جزاهم االله تعالى خيرا، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون 

  . أحسنه

                                     
  219/ 1 الموطأ -  4
  205 البقرة -  5
  8/9 عبس -  6
  22 النازعات -  7
  4 الليل -  8
  76 يوسف -  9
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ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى {
حلَا تا ونبا رنلقَب نم ينالَّذ تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنم

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانو10}م.  

 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 1429 جمادى الثانية 24في 
  التسليم

  لى يوم الدينوعلى آله وصحابته ومن اتبع سنته إ

  

  عبد الكريم بن محمد مطيع بن المهدي الحمداوي

  

  

  

  

 

  

  

                                     
  286 البقرة -  10
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الْحمد للَّه رب الْعالَمين ) 1(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ  {:قال االله تعالى
) 5(إِياك نعبد وإِياك نستعين ) 4(ينِ مالك يومِ الد) 3(الرحمنِ الرحيمِ ) 2(

 يمقتساطَ الْمرا الصندوبِ ) 6(اهضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص
 الِّينلَا الضو هِملَي7(ع({   

 

  سورة الفاتحة ر للحياة 
  في رياض الفاتحة 
 صلى االله عليه وسلمنزول الفاتحة على الرسول  
 حكم البسملة في أول الفاتحة 
  حكم قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة 
  مفردات الفاتحةمباحث  

 
<í ^ËÖ]<ì…ç‰Ö<†ãÞì^év×< <

  
عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا دخلَ 

قُولُ اللَّهي ارارِ النلُ النأَهةَ ونالْج ةنلُ الْجلٍ : أَهدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهكَانَ ف نم
 ،اةيرِ الْحهي ننَ فلْقَوا، فَيمموا حادعوا وشحتام ونَ قَدجرخفَي ،وهرِجفَأَخ انإِيم نم

 كَما تنبت الْحبةُ في حميلِ السيلِ، أَو قَالَ حمية السيلِ، وقَالَ النبِي صلَّى اللَّه فَينبتونَ
  .البخاري/ علَيه وسلَّم أَلَم تروا أَنها تنبت صفْراءَ ملْتوِيةً 



10 
 

بِهِم الْخواتم، يعرِفُهم أَهلُ الْجنة فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ في رِقَا:" وفي رواية مسلم
: هؤلَاءِ عتقَاءُ اللَّه الَّذين أَدخلَهم اللَّه الْجنةَ بِغيرِ عملٍ عملُوه ولَا خيرٍ قَدموه، ثُم يقُولُ

ربنا أَعطَيتنا ما لَم تعط أَحدا من : ادخلُوا الْجنةَ، فَما رأَيتموه فَهو لَكُم، فَيقُولُونَ
يا ربنا أَي شيءٍ أَفْضلُ من : لَكُم عندي أَفْضلُ من هذَا، فَيقُولُونَ: الْعالَمين، فَيقُولُ

  .رِضاي فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا: هذَا؟ فَيقُولُ

عث في  اليقين، وتنبجِ الإيمان وينغمر القلب في لُُج آيات المرءلبقعندما تشرق في 
ما قشعر الجوارح وتدمع العين ندما على ما فرط في جنب االله و الهداية، فتالجوانح أنوار

 ، وسهوحقيقة الوجودعن ، في غفلة يامالأ والف سبدد منما من حق نفسه، وأضاع 
  ..الورود وعاقبة المنتهى والمبتدأعن 

أزهار الحق، فتنطلق من عقال الهوى والضياع، وتسري فيها ب الروح  عندما تورق
وتتحرر من وهدة ن الأخيار،  المصطفو به صتطف الرباني، الذي اخنداءات الل

الضلال وحمأة الغي وأغلال الهوى إلى فساحة المحبة،أهل الحق للحق، محبة ورحابة  
روا ذِّ المخبتين مما ح خوف، الخوفولذاذةدوا به، ع الصادقين إلى ما والشوق، شوقِ

  ...منه

ما حولها فتنكرهعندما تتفحص الروح  ،ندةَوتستعرض الأجنادحولها فلا  ا 
 واحة أرواح تعرفها وتأتلف معها، تتوق إلىوتستشعر ألم الغربة في مجتمعها، فتعرفها، 

مة تسعد ا، وسفينة يق منع كرام تأنس م، ورفقة طرإلى وطن رحب تقطنه وأهلٍ
  ..باب المحيط ولججهعوا هنيئة تشق فيها 

قع عندما يغترب الإنسان في وطنه، ويتفرد بين أهله وعشيرته، وتضيق نفسه من وا
ده، وعماء تيهه آلام وحدته، وأوجاع قلقه وتوح وهدته، وتتحفز روحه للتخلص من
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 تن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة تراكمالف وسوداوية، وضبابية فكره واضطراب تصوره
  م الليل البهيملَظُ

عندما يعض على القلب الشيءُروضد ه، والأمرأيهما يركب،  فلا يدري،ه ونقيض 
 دنه، ويخرج عن حوله وقوته، ويوقن بحاجته إلى س عجزفيستشعرويحتار أيهما يختار، 

يشدأز ره، ومستنيقيم أمره، د هة إلى االمتوظلامية  يأخذ بيده من توتر الضلال وهاد
  ..إلى رحابة المعرفة والرشدر به من ضيق الجهل ، ويسافواحة الاطمئنان والسكينة

لعادته ويستأصل ه، ويتنكر حينئذ يهجر نفسلَّبِ جِرعوناتته وطباعاره ه، بياض 
كُّفَتإذا ف وبحث عن الحق والحقيقة، رف ليل اللَّأهعن اضت المآقي دموعا ونأى الجنب 
ولم أنه هالك لا محالة إن ، وأيقن  وهاج الشوق إلى  معرفة المبتدأ والمنتهى الفراش،يءِط
ه قَركْديبمشكاة لا يملكها إلا  تنير الدرب ومشكاةٌ،من نبوة مشعلٌو ،من هداية س ،

  ...اوات والأرض  نور السم

ه  وعقلَه الخفيعق سمطر ي، الأوقات دعوةًعِم، وهو في جوف الليل أسذاك إذ
نِالسمن يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني (الجليل  ربه  نداءُي

، به قبل لسانه الطريق، وينطلق قلُرِِـي فينتفض من وهدة الغفلة إلى ن،)فأغفر له؟ 
رب أنقذني  ...ي لأكُونن من الْقَومِ الضالِّين لَئن لَّم يهدنِي رب :( قالهه قبل ملهج حالُيو

  .)رشد أمري، وخذ بناصيتي إلى صراطك المستقيم لأواهدني 

 الصدور، إنه منبعِ ةعرفمو،  ما صدر من الأمرمعرفة ، المعرفة يقينهينير قلبك لهنا
 ، من الشقاء إلى السعادةهبحستف ،هسبقت في علم االله سعادت من كدرِ تالرحمة الربانيةُ

حينئذ نعيم الهداية وطمأنينة الإيمان، ك الغواية إلى  وضنةمن جحيم الضلاله تستخلصو
فَساييعرفها  به من غربة الضياع بين أرواح أنكرها واختلف معها، إلى أنس أرواحٍر 

قرآن  تستظل بالذكر الحكيم وتستفتح بالمثاني والأرواحٍ...ويطمئن إليها ويرافقها
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العظيم، وتسترشد في حبها ورجائها وخوفها وولائها وبرائها بويِححمن  رب العالمين الر
ع من مقابر الغفلة والتيه والضلال إلى زتنيأيضا ، وهنالك ملك يوم الدين الرحيم

ه نوراً يمشي أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه وجعلْنا لَ{ مشارف الحياة الحقة واليقظة المبصرة
   .122: الأنعام}بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها

ولئن كان على أفواهر للحياة يستحم فيه الجهنميون الذين تدركهم شفاعةُ الجنة  
كاللؤلؤ يعرفهم  ويخرجون إلى الجنة ،تون كما تنبت الحبة في حميل السيلبن في،الرحمن

ر م عز وجل، فإنأهل الجنة عتقاء أدركتهم شفاعة رالدنيا جنة الإيمان ، جنة 
هذه البوابة الرحبة، ابة الجنان، وبو هو فاتحة الرحمة ،القرآنأم  هو واليقين والإحسان،

  السلوك للوصول إلىأولي العزم من الرجال، ونبراس  الخيرات والمبرات، وسبيلُفاتحةُ
ا في صلواتنا،أسعد مآل، لأهميتها نتعب ونقْد ا عند مناجاتنان ت، عند ا ونستنجد 

ها عند هجوم الغبش ونتثبت بمعاني ونستشفي ا في رقيتنا لأنفسنا وأبداننا، ضائقاتنا،
  .الجهالةتظاهر و وطغيان الضلالة

ا أزر في مكة قبل الهجرة  مه وهو النبي الكريم صلوات االله عليه وسلاشد االله تعالى
ى عدوانية قريش ظَ ولَ، والاعتراض التكذيبِ وفي لفح لهيبِ،بين أنياب الجاهلية الأولى
يا محمد، فإذا سمع الصوت : كان إذا برز سمع منادياً يناديه ؛ومرارة ظلم ذوي القربى

ا يقول لك،  حتى تسمع مت النداء فاثبإذا سمعت: انطلق هارباً، فقال له ورقة بن نوفل
قل أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن : لبيك، قال: يا محمد، فقال: فلما برز سمع النداء

 }حيمِ مالك يومِ الدينِالرنِ حمالرالحَمد للَّه رب العالَمين {قل : محمداً رسول االله، ثم قال
بِسمِ االلهِ {: بمكة فقالقام النبي صلى االله عليه وسلم فلما حتى فرغ من فاتحة الكتاب،

نِ حمالرالرالعالَمين باللهِ ر قالت قريش }حيمِ الحَمد :راالله فاكض .   
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لقد كان نزول سورة الفاتحة في مرحلة مبكرة من عمر الدعوة المكية تمكينا 
للرسول صلى االله عليه وسلم من سلاح فعال في مواجهة مشاق الطريق، هو سلاح 

واستعانة ورهبة  من خشوع وما يصاحبه ، وثناء الله تعالىمن حمدتقدمه  بما ي،الدعاء
براءة من سبل الستعاذة من طرق الزيغ ولا ا وما يختم به من أدب  وحسن رجاء،ورغبة

سورة الحجر من  87الآية في  االله عليه ا في نفس المرحلة بقوله نولذلك امت. الضلال
   . يعني الفاتحة}اك سبعاً من المَثاني والقُرآنَ العظيمولَقَد آتين{: وهي مكية بلا خلاف

ه عند مناجاة  ونشيده في محنتهه في خلوته وترنيمتأنس الفاتحة بذلك وكانت سورةُ
فاتحة الحمد و  في صلاته قبل هجرته ، ولذلك سماها عليه الصلاة والسلامهوتلاوت، ربه

إذا : ( هريرة مرفوعاًأبو فقال فيما رواه ،لمثانيأم القرآن وأم الكتاب والسبع االكتاب و
قرأتم الحمد فاقرءوا بسم االله الرحمن الرحيم، إا أم القرآن وأم الكتاب والسبع 

 والذي نفسي بيده ما أنزل االله في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا في :(وقال .)المثاني
   .)العظيم الذي أوتيتهالقرآن مثلها، إا لهي السبع المثاني والقرآن 

 لأنه يفتتح ا في المصاحف وفي التعليم وفي ، سورة الحمدولا غرابة فهي حقا
 رسول االله صلى االله عليه القراءة في الصلاة، ولأن الحمد فاتحة كل كلام،  وقد قال

أَقْطَع ، أَبتر ، ممحوق كُلُّ كَلَامٍ لَا يبدأُ فيه بِحمد اللَّه والصلَاة علَي فَهو (:وسلم
  .)وكُلُّ أَمرٍ ذي بالٍ لَم يبدأُ فيه بِذكْرِ اللَّه فَهو أَبتر: ( وقال)الْبركَة

لأن و  لأا بداية القرآن الكريم والمصحف الشريف،،وفاتحة الكتاب ،وهي الفاتحة
 لا :(قوله صلى االله عليه وسلم لكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ناقصة غير تامة

أَيما صلَاة لَم يقْرأْ فيها بِفَاتحة الْكتابِ فَهِي ( : وقال،)صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
اجد( وقال ،) خمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج، هي داج هي خ

داج غير تمامخ.(  
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 فقد نزلت مرتين، مرة في مكة، ثم مرة أخرى المثانيبع السكما لا غرابة في تسميتها 
 ":ضي االله عنه ر في كل ركعة كما قال عمرتثنى و حسب بعض الروايات،في المدينة

 . ولأا نزلت على قسمين ثناء ودعاء،" السبع المثاني فاتحة الكتاب، تثنى في كل ركعة
  عن أُم سلَمةَ أَنَّ النبِىغيرهموالدارقطني والبيهقي  لما أخرجه وا سبع آيات كريمات

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ الْحمد للَّه رب الْعالَمين {صلى االله عليه وسلم كَانَ يقْرأُ 
ا الصنداه ينعتسن اكإِيو دبعن اكينِ إِيمِ الدوي كاليمِ محنِ الرمحالر يمقتساطَ الْمر

الِّينلاَ الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرا }صهدعةً وةً آيا آيهفَقَطَّع 
دع  دعابِ وريمِ{الأَعحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس{ دعي لَمةً وآي }هِملَيوأخرج ، }ع

عن السبع المثاني رضي االله عنه سئل علي : لدارقطني بسند صحيح عن عبد خير قالا
بسم االله الرحمن : الحمد الله رب العالمين، فقيل له إنما هي ست آيات، فقال: فقال

  .الرحيم آية

ولا شك في أن من عشرين اسما لشرفها ومكانتهاكما أحصى لها العلماء أكثر ، 
  : شرف المسمى، من هذه الأسماء على الأسماء دالةٌكثرةَ

ا من لوازمها، من باب تسمية الشيء باسمِسورة الصلاة لتوقف الصلاة عليها لأ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي " ولما رواه مسلم في صحيحه من حديث.هملازِ

 من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ :عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ:("نصفين
 ، إِنا نكُونُ وراءَ الْإِمامِ:فيها بِأُم الْقُرآن فَهِي خداج ثَلَاثًا غَير تمامٍ فَقيلَ لأَبِي هريرةَ

 قَالَ : وسلَّم يقُولُ اقْرأْ بِها في نفْسِك فَإِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه:فَقَالَ
دبأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعا سي مدبعلنِ وفَيي نِصدبع نيبنِي ويلَاةَ بالص تمالَى قَسعت اللَّه: 

"ينالَمالْع بر لَّهل دمالَى "الْحعت ي:قَالَ اللَّهدبنِي عدمإِذَا قَالَ، حو ":محنِ  الر
 :قَالَ ،" مالك يومِ الدينِ:" وإِذَا قَالَ،"أَثْنى علَي عبدي"  :قَالَ اللَّه تعالَى ،"الرحيمِ
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 إِياك نعبد وإِياك نستعين :" فَإِذَا قَالَ،"فَوض إِلَي عبدي" : وقَالَ مرةً،"مجدنِي عبدي"
اهدنا الصراطَ الْمستقيم :"  فَإِذَا قَالَ،" بينِي وبين عبدي ولعبدي ما سأَلَ هذَا:"قَالَ ،"

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذري " :قَالَ  ،"صدبعذَا له
  .")سأَلَولعبدي ما 

، والكافية، لأا تكفي في الوافية، لأا وافية بما في القرآن من المعاني: ومن أسمائها
  و سورة الدعاء لاشتمالها عليه في قوله اهدنا،،الصلاة عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها

  لأا بدئت بالثناء على االله تعالى قبلهالدعاءداب من آلما فيها السؤال وسورة تعليم 
 وتنبيه إلى أن تقديم  ونسأله،مده وكيف نثني عليه وكيف ندعوهفهي تعليم لنا كيف نح

 وسورة المناجاة، لأن العبد يناجي الحمد والثناء على االله قبل الدعاء أحرى بالإجابة، 
، وسورة التفويض لاشتمالها عليه في قوله }إياك نعبد وإياك نستعين{ فيها ربه بقوله

  .}وإياك نستعين{

لما رواه أحمد و  لاشتمالها على المعاني التي في القرآن،"عظيمالقرآن ال"ومن أسمائها 
 هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، : (عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

   .)وهي القرآن العظيم

عن أَبِي   في رواية البخاريللحديث النبوي الشريفالراقية والشافية  ومن أسمائها
يدعسافَروها، انطَ: ( قالس فْرةمن أصحابِ النبيِّ صلى االله عليه وسلّم في س فرن لَق

 يِّدغَ سضيِّفوهم، فلُدوا أن يضافوهم فأبلوا على حيٍّ من أحياءِ العرب فاستى نزحت
هطَ لو أتيتم هؤلاءِ الر: بعضهمفقال . ينفعه شيء ذلك الحيِّ، فسعوا له بكلِّ شيءٍ، لا

بعالذين أن يكونَ عند لوا لعلَّههم فقالوا. ضهم شيء نزفأتو :ها الرنا يا أيهطُ إِنَّ سيِّد
نعم : لُدغَ، وسعينا له بكلّ شيءٍ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم

 لكم حتى اقٍروااللهِ، إني لأرقي، ولكن وااللهِ لقد استضفْناكم فلم تضيِّفونا، فما أنا بِ
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الحمد اللهِ {:  فانطلق يتفلُ عليه ويقرأُ.فصالَحوهم على قَطيعٍ من الغنم. تجعلوا لنا جعلاً
فأوفوهم : قال. ما نشطَ من عقال، فانطَلَق يمشي وما به قَلبة فكأن{...ربِّ العالَمين

لا تفْعلوا حتى : ل الذي رقَىفقا. اقسِموا: فقال بعضهم. جعلَهم الذي صالَحوهم عليه
موا على نأتيَ النبيرنا، فقدما يأم الذي كان فننظُر له صلى االله عليه وسلّم فنذكُر 

قد : وما يدريك أا رقْية، ثمَّ قال: رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم فذَكروا له، فقال
حهماً، فضالنأَصبتم، اقسِموا واضربوا لي معكم س كصلى االله عليه وسلّمبي (.  

 كُنت  (: أَبِي سعيد بنِ الْمعلَّى قَالَ سور القرآن لما رواه البخاري عنوهي أعظم
أُصلِّي في الْمسجِد فَدعانِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم أُجِبه فَقُلْت يا رسولَ 

ي كُنإِن لِّي فَقَالَاللَّهأُص ت: قُل أَلَمي ا "  اللَّهمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتاس
، ثُم قَالَ لي لَأُعلِّمنك سورةً هي أَعظَم السورِ في الْقُرآن قَبلَ أَنْ تخرج من "يحيِيكُم ؟

 فَلَما أَراد أَنْ يخرج قُلْت لَه أَلَم تقُلْ لَأُعلِّمنك سورةً هي الْمسجِد، ثُم أَخذَ بِيدي
الْحمد للَّه رب الْعالَمين هي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ "أَعظَم سورة في الْقُرآن قَالَ 

هيتي أُوتالَّذ يمظنزلت فاتحة الكتاب بمكة من :"االله عنهوقال الإمام علي رضي " الْع
 ".ز تحت العرشـكن
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ل عليها بتدبر بِقْ وي، االله المهداة، فيفتح قلبه لأم القرآن رحمةُعندما تدرك المرءَ
بالعطاء والأخذ، عليه كما هي من رب العزة، ثنائيةًقبلُوخشوع وإمعان، ت  ها منه لُأو

نها الهداية إلى  منه الحمد والثناء والتمجيد لربه وم من الواحد الأحد، لهاه وآخر،لربه
 في رياض ملكوت السماوات والأرض، لآخرة، وبين هذا وذاك إبحارسعادة الدنيا وا

ظر ت من الرحمن الرحيم، وما ين وقربٍ، ونعيممن من جنات ما أعد للمؤةُومشاهد
الَلَّضالقوم من م ساءلةدين يوم ال يومعرضون على النار خاسئين ي.   

استعدادا للذكر و،  بربه من الشيطان الرجيمستعاذةًه في الفاتحة ا إبحار المرءُلُّيستهِ
ى في قَلْ واستبعادا لشرور الوسوسة وما ي،نا من شياطين الجن والإنس وتحص،الحكيم

لى ربه  وهو في التجائه إالنفس من هواجس الفتن وشوارد الفكر وشواغل الدنيا،
ه به واحترازِواستجارته بقوته وقدرته، مقعة ودفع فلعجز عن جلب المن با ضمناًر

ه متعلق بقدرة االله تعالى  بأن ذلك كلَّموقن لديه والقوة، لِو بانعدام الحَ معترف،المضرة
 في جميع أحواله من معرفته بنفسه منطلق.  ورحمانيته الشاملة لعباده،ه بأوليائهولطف

 ج رحابلفي التسليم المطلق  هنالك يقتحم عقبةَدر الحكيم؛اعاجزة، ومعرفته بربه القال
الخشوع العصفي رياض   الفؤادنيخيو ،الإخباتيسرح في رحاب  و، إلا على الموقنيني

  .النيراتالآيات 

ة و فإن طهارة النفوس والعقول والأفئدة للتلا،ولئن كانت طهارة الصلاة الوضوء
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ { :تعاذة باالله من الشيطان الرجيم، ولذلك قال تعالىهي الاس

   .98 النحل }بِاللّه من الشيطَان الرجِيمِ
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ن قد تقع في اللغو أو الكذب أو الغيبة أو النميمة فإن الاستعاذة سولئن كانت الألْ
باالله من الشيطان الذي يستبتطهير الألسن وإعدادها ةٌ إلى تلك الآثام كفيلرج المرءَد 

  .اها لَ بقلب غير غافل ولَ،لتلاوة كتاب االله

وبعفي رياض الفاتحة الإبحارِ استهلالِد روعة ،يكون اسم االله خير م عإلى رحمته رٍب 
  الفتنِقات ا المؤمن من موبِرف نوح عليه السلام، ي سفينةُ وكأن الفاتحةَ،ورحمانيته

وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي { الموج ي وعاتلال الضجَِـَولجُ
يمحر فُور41هود }لَغ.  

 تنير ، مشكاةٌ}بسم االله الرحمن الرحيم{  آية من الفاتحة وهي البسملةُأولَإن 
 من رب العزة لعبده الأواب، وكما كان عاقبة نٌلقلوب، وأما ا لشفاءمسالدروب، وبلْ

يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منا {: قوله تعالىب أن خوطبنوح إذ ركب سفينته بسم االله 
كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيع ركَاتبكذلك عاقبة المؤمن المخبت إذ يفتتح 48هود }و ،
 وغنيمة ما سأل من ،زة، فيفوز بالهداية والسلامبالبسملة والحمد والثناء على رب الع

  ." ولعبدي ما سأل ": إذ قالرب الأنام

تقبل على المؤمن  كذلك البسملة، ، بأقحوانهوكما أن القصر ببابه والروض
م الثقة بكرم البارئ عز وجل، بالبشارة والإنارة فينفسح القلب ويتسع الأمل وتعظُ

 بثلاثة  وحسن المآب، ذلك أن رب العزة يتجلىارحاب الرضويهيج شوق الأفئدة إلى 
  ". الرحيم، الرحمن،االله" كلها جلال وقدرة ورحمة ولطف ،أسماء له

ؤه اهل العلم، تلحق به أسم الإسم الأعظم على قول جمهرة من أ هوعالىفاسم االله ت
س أن وتج،ه المُ وتشتاق إلى رؤيته الأفئدة، إليهنتح، خرى ولا يشاركه فيه غيرهالأ

 منهالوحي كتابا وسنة،  بين لها  ماعقول فلا تدرك له إلال، وتحتار فيه ا النفوسبذكره
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 ومن عباده له الخضوع والطاعة ة التامة، المطلقة العامسبحانه لعباده الألوهيةُ
  . والاستسلام

ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ { شيء، فمن رحمته التي وسعت كلَّاسم الرحمن أما 
، 156الأعراف }فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ
  الثقة باالله والرجاءِلذلك كان الرسول صلى االله عليه وسلم يحث صحابته على حسنِ

سمعت  :  برحمته وحده، فعن واثلة بن الأسقع ، قالوالتعلقِفيما عنده عز وجل، 
أنا عند ظن عبدي بي، :  قال االله تبارك وتعالى(: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول قبل موته :  وعن جابر قال ،) بي ما شاء نظُيفلْ
 وإِذَا سأَلَك{:  وقال تعالى،) كم إلا وهو يحسن باالله الظن أحدن لا يموت(: بثلاث

عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي 
  .186 البقرة}لَعلَّهم يرشدونَ

 به عز وجل اولئن كان اسم الرحمن من الرحمة العامة بجميع الخلق كاسم االله خاص
 االله وقد يطلق على غير ،اصة بالمؤمنينيم من الرحمة الخلا يسمى به غيره، فإن اسم الرح

 البقرة}إِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤوف رحيم}: تعالى عن نفسه يخل بالعقيدة، قال االله لاابم
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز} :، وقال عن نبيه صلى االله عليه وسلم143

  .128 التوبة}تم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين رؤوف رحيمعلَيه ما عنِ

لقرآن باسمه الأعظم اولقد كان من شامل رحمته تعالى ولطفه بعباده أن افتتح أم "
دعاء  ، اأمرواهي توحيد االله بأفعال العباد التي و ،تضمن لصفات الألوهيةالم" االله

  ورهبةً ورغبةً ومحبةً، وتعلقا وأملا ورجاءً، واستعاذةً وتوكلا واستعانةً، وخشيةوخوفا
الجود والكرم وهما  وقرنه باسمين له متضمنين لكمال صفات البر والإحسان و؛وتعظيما
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ق والعابد الصادق ، فكانت الرحمة بذلك سببا واصلا بين المعبود الح"الرحمن الرحيم"
 .المتحقق

رِوحبالمؤمن إذ تجلَّي ة برحمتها التي وسعت كل اني الألوهية المطلق في قلبه معت
 الربانية التي شكر هذه النعمةَ له، وأن ي الذي لا حد الإلهيلفضلَمد هذا اشيء، أن يح

 .لا تحصى

 لعجزه عن إحصاء النعم ،لشكراوالعبد عاجزا عن أداء واجب الحمد ولئن كان 
ه الرحيمة إلى التعبير السليم  بيده والأخذَوتقدير الفضل، فقد تولى رب العزة إرشاد

 جل في كل الأحوال، فضلُو منه عز ، فكان الفضلُ" الحمد الله" :وهووالأداء القويم 
  . استدامتها بالحمد عليها الرحمة المطلقة وفضلُ الحمد عليها، فضلُالنعم وفضلُ

ه  في سرائ  في كل أحوال المؤمن،إن الحمد الله مجردا مطلقا ومرسلا هو وحده عبادةٌ
التي استشعرها، وفي ضرائه التي تستإلهيةً نعمةًر غي بتعالى،  االلهه حكمةُذهنِها عن ت 

الحمد الله المنعم :" ولذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في السراء 
:، وهو ما ورد في قوله تعالى "الحمد الله على كل حال:"ويقول في الضراء" المتفضل

}دمرِكُونَقُلِ الْحشا يأَم ريخ طَفَى آللَّهاص ينالَّذ هادبلَى عع لَامسو لَّه59 النمل } ل ،
  .75 النحل }الْحمد للّه بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ{:وقوله

وإن الحمدث  تح، من معالم الإيمانزيها وفعلا معلمةٌـدا بصفات االله تعالى تن مقي
المؤمن راقي القُعلى صعود مب والإحسان، لذلك يأمر به االله عز وجل عباده تربيةًر 
تارة حسب السياق القرآني   درِ، فيقي ينير الطري مرتبطا بمعنى إيمانِ، وتزكيةًوتحليةً
كُن لَّه ك ولَم يقُلِ الْحمد للّه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْو{ :بلفظ

الْحمد للّه الَّذي هدانا {:وتارة بلفظ ،111الإسراء} وكَبره تكْبِيراًولي من الذُّلّ
ا اللّهاندلا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمـذَا وه{ : وتارة بلفظ،43الأعراف }ل لَّهل دمالْح
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الْحمد للَّه فَاطرِ { ،1الكهف}عبده الْكتاب ولَم يجعل لَّه عوجاالَّذي أَنزلَ علَى 
السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في 

الْحمد للَّه الَّذي لَه ما في { ،1فاطر }قَديرالْخلْقِ ما يشاءُ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ 
بِيرالْخ يمكالْح وهو ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم1 سبأ }الس.  

 ومما ،م االله التي لا تحصى مما يعلمها المرءُعكلما ورد الحمد مطلقا كان التنبيه إلى نِ
أخذا د،كلما ورد الحمد مقيدا كان التعليم المباشر للعبالعزة بعلمها، و استأثر رب 

بيده عبالتوحيد الخالص إلى معرفة ربه معالمِر .  

،  المطلق التي تقتضي الحمدلى المؤمن بصفات الألوهية الفاتحة ع تجلت سورةُولما
 ،"رب العالمين"لقة  الربوبية المط بصفة النعمة أن تتجلى تبعاًكان من المناسب وإتمامِ

فلا .  بأفعاله خلقا ورزقا وتدبيرا للأمور وإحياء وإماتة ونحو ذلك تعالىوهي توحيد االله
ذَلكُم اللّه ربكُم لا إِلَـه إِلاَّ هو خالق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُلِّ { خالق إلا االله
وما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّه { إلا االله، ولا رازق 102الأنعام }شيءٍ وكيلٌ

يدبر { ،ولا مدبر إلا االله6  هود}رِزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ
 } كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَالْأَمر من السماءِ إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ

 .56 يونس}هو يحيِي ويميت وإِلَيه ترجعونَ{ولا محيي ولا مميت إلا االله  ،5 السجدة
ولذلك كان التفكرقا ورعايةًلْ في تدبير االله تعالى للكائنات خاستشعارِ مفتاح ه  ربوبيت

إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ {:عز وجل للكائنات فقال
 ووحدانيته، التفكر في عظمته أن بني، فب190آل عمران}...لآيات لِّأُولي الألْبابِ

 ، وتضمحلُّ اليقين أنوارع طَتس، و الربوبية آياتنيرتسته، وتدبيره، وسلطانه توحكم
لَ وظُشك الغمراتمالر الربوبية كانت فإذا ما أضاءت في قلب المؤمن مشكاةُ ،بِي 

 ها المطلقةَتزن للربوبية ع خاشعة، ذلك أ لرا قانتةً مخبتةً صادقةالاستجابة منه عبوديةً
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لَّوللعبودية ذتها المحرعز وجل، الربوبيةُفس من سلطة ما سواه  للنةَراالله لعباده عهد ، 
 البقرة }دكُم وإِياي فَارهبونوأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعه{   العباد مع االلهودية عهدوالعب
 بقلبه ولسانه استشعر المؤمن العبودية لعهد الربوبية، اب عهد، فإذا استج40

  . العبودية الربوبية وذلةَوجوارحه عزةَ

نسان وأحياه وأنعم عليه بوجوه إن االله تعالى قد وفى بعهد الربوبية حيث خلق الإ
 ، وما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية إلى سبيل الحق،النعم وجعله عاقلاً مميزاً

 مع أنه تعالى ه، فقد نقض عهدالعبودية والطاعة ودمةبواجب الخالمرء فإذا لم يشتغل 
  .وفى بعهد ربوبيته

 منة والأمكنة في الدنيا والآخرة، في سائر الأز الربوبية الإلهية للعالمينإن مطلقيةَ
 الحمد على ما نعلم وما لا نعلم من  تقتضي مزيد وخضوعا وانقيادا،توحيدا وعبادةً

إِنا كُلَّ شيءٍ {لمخلوقات ل وتسييره وتربيتهحسن تقديرهعلى  و،رعاية االله للعالمين
 التوحيد الخالص ألوهيةً في أم القرآن معالمُاقترنت ذلك ل و،49القمر }خلَقْناه بِقَدرٍ

 لعباده المخبتين ، الإله الواحد والرب الخبير الحكيم رحمة، في ظل الرحمة المهداةوربوبيةً
   .المطيعين

ولئن كان الحمد مطلقا من لوازم الألوهية إحقاقا، فإن الحمد مقيدا من لوازم 
 لائكة منافسةًولذلك تبادر الم  تقدير، وحسن قدرةًوالقيوميةالربوبية استحقاقا، 

 وقَد حفَزه فالصعن أَنسٍ أَنَّ رجلاً جاءَ فَدخلَ  ورد  كما، منهم يرفعه أي،ومسارعةً
النيراً طَيِّ: فَقَالَ. فَسداً كَثمح للّه دمالْحيهكاً فاربفَلَما. باً م هلاَتص ولُ اللّهسى رقَض 

 ؟ فَإِنّه لَم يقُلْ بأْساًكُم الْمتكَلّم بِهاأَيّ: فَقَالَ.  الْقَومتكَلّم بِالْكَلمات؟ فَأَرم الْمكُمأَي: قَالَ
لَقَد رأَيت اثْني عشر ملَكاً : فَقَالَ. فَس فَقُلْتهالنجِئْت وقَد حفَزنِي ا: فَقَالَ رجلٌ

دتبايهونر .أَيماههفَعري .  
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وكما أن الحمد مقيدا بربوبيته عز وجل للعالمين يراد به الإطلاقه ، لأن ربوبيت
 لأن ، في الكتاب والسنة تفيد الإطلاق الحمد الله الواردةغِي ص، كذلك جميعمطلقةٌ

النعم الظاهرة والباطنة التي يحمجل جلاله خاصةٌد عليها الحق به لا ي نا غع مه، ير
الْحمد للَّه الَّذي لَه { ترى إلى قوله تعالىومن هذا المعنى كان الإطلاق للتعبير المقيد، ألا 

ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فوكيف أن ،1سبأ }م ه انفراد
 نفراد بالحمدفي الا  مبالغةٌ،تعالى بالحمد في الآخرة وهي الوقت الذي لا يحمد فيه سواه

المنفرد به في  ، وهونعمته على  وجوباوله الحمد،  لعظمتهاستحقاقاً له الحمد، المطلق
اللَّه وفي العقبى المحمود ،  على إنعامه وهدايتهالدارين، ففي الدنيا المحمودعلى عدله اللَّه 

  .ومثوبته

تذكيرا }ملك يومِ الدينِ{رة بقوله يا والآخولذلك عقب على ربوبيته المطلقة في الدن
، ، فهو عز وجل مالك يوم الدين والجزاء والعرض والمحاسبةوتحذيرا وتنبيها وتقريرا

 يوم تقر الكائنات له بالملك طوعا وكرها، يوم يحييها  الواحد الصمد،وملك الأكوان
رام، يوم تعنو ها فلا يبقى إلا وجهه ذو الجلال والإكبقدرته وحكمته بعد أن يفني

وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب {الوجوه للحي القيوم وتخشع الأصوات للرحمنَ 
 }وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همساً{ ،111طه  }من حملَ ظُلْماً

أنا الملك، أين : وات بيمينِه ثم يقوليوم  يقبِض الَّله الأرض، ويطوِي السما ،108طه
   .ملوك الأرضِ؟

 من }ملك يومِ الدينِ{كسر الميم أو لك بمن الم }مالك يومِ الدينِ{قرئت وسواء 
 لا هءتان صحيحتان تلتقيان في معنى واحد، إذ كان معلوما أنلك بضم الميم، فالقراالمُ

  .ملك إلا وهو مالك
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جميع خلقه  الدين خالصا دون يومالله لك أن الم }ملك يومِ الدينِ{ وتأويـل من قرأ
فأيقنوا بلقاء االله يوم الدين أم الأصاغر الأذلة،  ابرةجبويا ملوكا  الدنالذين كانوا في

يوم هم بارِزونَ لَا { ،وأن له دوم ودون غيرهم الـملْك والكبرياء والعزة والسلطان
قَولُه الْحق { ،16غافر } اللَّه منهم شيءٌ لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِيخفَى علَى

، 114:طه }فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق(، 73الأنعام }ولَه الْملْك يوم ينفَخ في الصورِ
ملك يومِ : كَانَ يقْرأُها(  صلى االله عليه وسلمالله اأن رسولكما روي عن أُمِّ سلَمةَ و

  .)الدّينِ

مالك يومِ : "ما روي عن ابن عباس قالف "مالك يومِ الدينِ"تأويل من قرأ أما 
لَّا يتكَلَّمونَ {:كما كملكهم في الدنيا، ثم قاليوم معه حلك أحد في ذلك ال لا يم"الدينِ

  .38النبأ }لَه الرحمن وقَالَ صواباًإِلَّا من أَذنَ 

 ،اته العليابأسمائه الحسنى وصف فقد عرفه "ملك يومِ الدّينِ": لا شك أن من قرأو
 ، وهيمنته على جميع خلقه فقد عرفه بقدرته وسلطانه" مالك يومِ الدينِ " قرأوأنَّ من 

  .كلاهما صحيح متواتر في السبعوالقراءتان 

  للعرض والحساباليوم المشهود اموع له الناسهو   يوم الدين، أن ريبولا
إِنَّ في ذَلك لآيةً لِّمن خاف عذَاب الآخرة ذَلك يوم مجموع لَّه الناس { وعقابا،ثوابا 

ودهشم موي كذَل{، 103 هود}وجِئْت فّاً لَّقَدص كبلَى روا عرِضعو اكُملَقْنا خا كَمونم
هنالك تبلُو كُلُّ نفْسٍ ما {، 48الكهف }أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعداً

  .30:ونسي}أَسلَفَت وردواْ إِلَى اللّه مولاَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ

ية إن أغلب معانيها لا تتعارض مع الآالا لمعاني كثيرة فمـ ح"الدين" لفظ ولئن كان
  :الكريمة
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 ذَلك{:تعالَى؛ وقولُه }ملك يوم الدّين{:؛ ومنه قولُه تعالَىالحسابن بمعنى يالدف

مالْقَي ينالص،36التوبة }الد سابي أَي الححتوي، وبه فسالمُس ددوالع حهم بعضر 
أَئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً {:وقولُه تعالَى.  أَي حاسبها"الكَيِّس من دانَ نفْسه"الحديث 

 . أَي محاسبون53الصافات }أَئنا لَمدينونَ

ق يوم القيامة تتجلى لجميع الخلائفي القَهر والغلَبةُ والاستعلاءُ، و بمعنى الدّينو
مؤمنهم وكافرهم برههم قاهريةُ وفاجرِمه واستعلاؤه االله وغلبت. 

ذَ أَخاه في دينِ ما كَانَ ليأْخ{: ر قتادةُ قولَه تعالَىفسوالدّين بمعنى القضاء، وبه 
كل76يوسف }الْم، هأَي قَضائ.  

بمعنى السلطان نيّوالدبم.. االله المطلق سلطان نياالله العدل حكمِعنى الحُكْمِوالد ... 

ه الله فلم  وجه بلوازم الربوبية ، فإذا أسلم المرءُفاءُ هو الو من الدينلأن المقصودو
 إلا من قهره وسطوته، فخ ولم يه، به غير، ولم يشرك إلا منهه ولم يتوقع الخير غيردعبي

 . أن الدين الكامل هو الإسلامحصكان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية، ف
لآخرة هو يوم الخضوع الكامل لرب العباد الدين في اوأن يومفُواْ {  الوفاء وهو يومأَوو

ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهلُواْ { ،40البقرة }بِعمعوا ونآم ينا الَّذأَمو
أُج فِّيهِموفَي اتحالالصينمالظَّال بحلاَ ي اللّهو مهوكأني بالخلق . 57آل عمران }ور

يومئذ ما بين متللثواب وواجِبٍثِّو أو نعيما،  من سوء المآب، وكلا المآلين، شقاءًف 
 العبودية من عباده،  الربوبية منه عز وجل، وعهدعهد:  نوعان منه تعالى، فالعهدوفاءٌ

وهو الوفأبي والخلْا دقلعهد وخائنٍ با مابين موف.  

( النصف الذي هو له بقوله تعالى في الحديث القدسي في هذا القسم من الفاتحة، 
 ومرحمة الثناء والتعبيد ،}رب العالمين الحمد الله{، وتحت مظلة التحميد )فنصفها لي

الرب ، يتجلى }الك يوم الدينم{ومقام التمجيد والوعد والوعيد ، }الرحمن الرحيم{
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 منه عز وجل إلى استحقاقه  إشارةً،أسماء كلها رحمة ونعمةمسة بخالكريم على عباده 
الحمدالمطلق على نعمه وأفضاله ما ع لم منها وما لم يلَعاء والصفات تعدسم، هذه الأم 
الأسماء الحسنى والصفاتمرجع ها العليا، عليها مداروعليها م ،ركَتزها، ومرده نعم 

االله، رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك : ا، وهي ه مرتبطٌ كلِّ الحمدها إليها، ومناطُكلِّ
، المحمود على رحمته مود بألوهيته، المحمود بربوبيتههو سبحان المح ف.يوم الدين

د كلها أساس التوحيد، إثباتا لصفات ي وهذه المحام.ورحمانيته، المحمود بعدله يوم الدين
  .زيها عن العيوب والنقائصـفيا للشرك والتشبيه والمثال، وتنالكمال، ون

 المعبود الذي لا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله، ولذلك فهو االله،
  .تتابعت رسالاته إليهم نعمة منه وفضلا

 يقدر الأرزاق والآجال، هدايته العامة تنال ،وهو رب العالمين ، بربوبيته يدبر الكون
قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ أَمن يملك السمع {يدبر الأمر كله والفاجر،  البر

 رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخن يمو ارصوالأَبيالْم رالأَم ربدن يمو يالْح نم ت
 قُولُونَ اللّهيفَست31يونس }قُونَفَقُلْ أَفَلاَ ت.    

دهم إلى طريق ورحمانيته ترش ، وتسعهم عبادهترعىرحمته وهو الرحمن الرحيم، 
  . معاشا ومعاداسعادم في الدارين

 عطائه الشديد في ، الكريم بعباده، اللطيف في حكمهوهو ملك يوم الدين، العادلُ
 ،112طه}من فَلَا يخاف ظُلْماً ولَا هضماًومن يعملْ من الصالحات وهو مؤ{ في عقابه

ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا {.13الجن }فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف بخساً ولَا رهقاً{
اً فَنقَّبوا في الْبِلَاد وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَشد منهم بطْش{، 36القمر }بِالنذُرِ

  . 36ق }هلْ من محيصٍ
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الأول من فاتحة الكتاب خاصا باالله وحده، ودالا على كمال ولئن كان الشق 
الإرادي  بأدق معالم التوحيد التوحيد اليقيني، فإن ما تلاه منها بين العبد ومولاه، خاص

  عبادته الله واستعانته باالله،،}بد وإِياك نستعينإِياك نع{ والاستعانة  العبادةُالعملي، وهو
 ،اته الألوهية والربوبية لا يخرج عنها في حركاته وسكنيئا ظلالَوبذلك يبقى المرء متف

  .في لهجات لسانه وخفقات جنانه

 أقوالا وأعمالا ظاهرة ،ولئن كانت العبادة اسما جامعا لكل ما يحبه االله تعالى ويرضاه
الصلاة والزكاة والصوم والنسك والصدق والوفاء والبر وصلة الرحم وباطنة ك

بالقضاء وما في حكم ذلك، فإن الذي يجب أن النعم والرضا وإخلاص الدين وشكر 
لْيتزفيها أبدا هو أن م لا يتوا إلا الله تعالىج وأن يكون  ،هها على جميع مدار
 ل النشاطَ والجوارح لسانا وأعمالا، تشمبالقلوبها وتعلقُ ومآلا، تصرفات نواياال

سلام الإفي مراقي  يرتفع ا المرءُف الحياة الدنيا كاملا، وتغطي كدحه   كلَّالإنساني
 ومن القلب بوظائفوالإيمان والإحسان، قياما من الجسم بوظائف الأحكام، 

  ما بينه حديثُوذاك.  الله العلام والمشاهدةالمراقبةالاستسلام، ومن الروح باستشعار 
 الكريم صلى االله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان  إذ سأل الرسولَ عليه السلامجبريل

له إِلاَّ االله وأَنَّ الإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ إِ: (والإحسان فكان الجواب الجامع المانع 
محدامالص يمقتو ،ولُ اللّهسلاَةَ،  رالز يتؤتكَاةَوجحتانَ، وضمر ومصتو ، إِن ،تيالْب 

أَنْ تؤمن بِاالله، وملاَئكَته، وكُتبِه، ورسله، والْيومِ الآخرِ، ( والإيمان )استطَعت إِلَيه سبِيلاً
فَإِنْ لَم تكُن تراه، . ك تراهكَأَنأَنْ تعبد االله (، والإحسان )هوتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرِّ

فَإِناكري ما أجمله قول الحق سبحانه تلميحا وتضمينا كذلك  وهو،)ه:} َونذْكُري ينالَّذ
اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَرضِ ربنا ما 

لَقْتخفَق كانحبلاً ساطذا بارِ هالن ذَابا ع191آل عمران }نالقلب  ب االله عبادةٌ، ذكر
 في رلأعضاء بالأركان، والتفك لقياما وقعودا وعلى الجنوب قيام والتعبد، اللسانو
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وبذلك يكون المرء في كل أحواله  .الروح والجنان خلق السماوات والأرض عبادةُ
ي لمرضاة ع السمؤثرا تعب، ونعيم الهدى، بادة، سائحا في رياض الرحمة العمستغرقا في

ربه على راحة الغفلة والتيه في صحارى الضلال، مقتديا بالسيد المطاع رسول المرحمة 
أخبريني بأعجب : قلت لعائشة: وقد روى عن حال عبادته ابن  عمر رضي االله عنه قال

كل أمره : ه وسلّم، فبكت وأطالت ثم قالتما رأيت من رسول اللـه صلى اللـه علي
يا عائشة هل : عجب، أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حتى ألصق جلده بجلدي، ثم قال لي

يا رسول اللـه إني لأحب قربك وأحب : لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي، فقلت
ن صب الماء، لى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر مإفقام .  قد أذنت لك،مرادك

ل يبكي حتى رأيت ثم قام يصلي، فقرأ من القرآن وجعل يبكي، ثم رفع يديه فجع
يا : رض، فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي، فقال لـهدموعه قد بلت الأ

يا بلال : رسول اللـه أتبكي وقد غفر اللـه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال
إِنَّ فى {:  وقد أنزل اللـه في هذه الليلةما لي لا أبكي: الأفلا أكون عبدا شكورا، ثم ق

و تٰٰـو مّلْقِ ٱلسويل لمن : وفي رواية، ل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاوي:  ثم قال}الأرضخ
  . لاكها بين فكيه ولم يتأمل فيها

ا  يستنير ا قلبه، وتزكو إن أكمل أحوال المرء هو حال اشتغاله بعبادة ربه، عبادةً
 وتنفتح له ا طريق سعادة الدارين، ويتقوى ا نفسه، ويرطب بالذكر فيها لسانه،
 قَالَ رجلٌ من خزاعةَ لَيتنِي صلَّيت  ، ولذلكعلى تحمل مشاق الحياة ومتاعبها

ى اللَّه علَيه وسلَّم فَاسترحت فَكَأَنهم عابوا علَيه ذَلك فَقَالَ سمعت رسولَ اللَّه صلَّ
، وخاطب رب العزة رسوله الكريم صلى االله عليه )يا بِلَالُ أَقم الصلَاةَ أَرِحنا بِها(يقُولُ 

ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما {: وسلم وقد ضاق صدره بمكر الجاهلين فقال
و كبر دمبِح حبقُولُونَ فَسييناجِدالس نفأمره بالتسبيح 98 - 97الحجر }كُن م ، 
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والتحميد والصلاة لينصرف عن أذى الخلق إلى لطف الخالق، وعن ضائقة القلب إلى 
      .فسحة الانشراح والطمانينة والسكينة وحسن الظن بنصر االله

 وعلى صواب في النية والعمل،  مراتب العبودية ما كان طوعا ورضاوإن أشرف
نئذ تلتقي الربوبية الحقة بالعبودية النيرة، والتوفية بالعهد من العبد بالوفاء بالوعد من حي

قَد أَفْلَح : لذلك قال صلى االله عليه وسلم الدارين، الإيمان سعادةَ فتثمر شجرةُ،المعبود
ي الْعف هِدجشِ الْميي الْعف دهزثَلَاثًا الْم هِدجالْم دهزالْمةادبفُواْ {:  وقال تعالىأَوو

 ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهبِعونبه{ ،40 البقرة}فَار اتنمؤالْمو نِينمؤالْم اللّه دعو
ورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت اتنانٌ ج

ه كذَل رأَكْب اللّه نميمظالْع زالْفَو { ،72التوبة }و مهأَنفُس نِينمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللّه
وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في 

الت م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةرو
ه كذَلويمظالْع زالْفَو 111التوبة }و.   

 الله، والعامل مع االله عز وجل وإن العبادة أشرف خدمة، وإن أشرف الخدمة عملٌ
يا {: ه أداء الفرائض، واجتناب المحارم وطاعته فيما أمر به وى عنه، قال تعالىإنما عمل

أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ 
مو اكُمبتاج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجلَّةَ وجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا ج

 كُملَيهِيداً عولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ ون قَبم مينلسالْم اكُممس وه يماهرإِب أَبِيكُم
تاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناء عدهوا شكُونتو لَاكُموم وه وا بِاللَّهمص

يرصالن منِعلَى ووالْم مي { 78 - 77الحج }فَنِعوحولٍ إِلَّا نسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هقُلْ إِنَّ {: وقال لنبيه صلى االله عليه وسلم . 25الأنبياء }إِلَي

ينالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني ولاَت162الأنعام }ص.   
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 فتذهب ريحها، وليس هاشين تغتالها، ومرضا يستأصلها، وعيبا ين للعبادة آفةًأإلا 
ذلك إلا من غرور يصيب بعضالع اد، واغترارٍببالنفس  المتعبدين، واستعلاءٍ ينال بعض 

تصبح قاعا صفصفا وبلقعا قفرا، وهو ما شرحه رسول االله  ف، من القلوبانَل الإيميخت
ذكروا رجلا :( صلى االله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أنس قال

في العبادة فإذا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده 
 :ي كنا نذكر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمهذا الذ: ، قالواهم بالرجل مقبلا

والذي نفسي بيده، إني لأرى في وجهه سنعة من الشيطان، ثم أقبل فسلم عليهم، فقال 
 هل : وفي رواية أبي سعيد؟ هل حدثت نفسك:له رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ...)نعم : حدثتك نفسك أنه ليس في القوم أحد خير منك ؟ قال 

ة الشيطان المشار إليها في الحديث الشريف ليست إلا سمة من سمات الغرور إن سنع
فيما  شرك خفي حذر منه الرسول صلى االله عليه وسلم الأمرالذي هو في حقيقة 

ن نتذَاكَر الْمسِيح خرج علَينا رسولُ اللَّه، ونح: أخرجه ابن ماجه عن أَبِي سعيد ، قَالَ
جكُ: فَقَالَ. لَاالدلَيع فوأَخ وا هبِم كُمبِرسِيحِ الدجأَلاَ أُخالْم ني مدنع الِ؟، قَالَ، م
جلُ يصلّي فَيزيِّن صلاَته لما يرى من نظَرِ أَنْ يقُوم الر: الشّرك الْخفي:  فَقَالَبلَى،: قُلْنا

  .رجلٍ

علاج ووقايةوإن أنجع إلى االله تعالى،  من آفة الغرور أن يستشعر المرء الفقر 
لهوالضعف بين يديه والخضوع في جميع  من الحول والقوة إلا به، والحاجةَ، والخروج 

ولطفه بأوليائه أن أرشدهم إلى بلسم الوقاية أمره إليه، ولذلك كان من رحمة االله 
فعوا عبادم امتثالا للأوامر أن يشلسم الاستعانة به والتوكل عليه، ب، بوالشفاء

  .}وإِياك نستعين{ للنعم هو مٍبدعاء متموالنواهي 
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  من الغرورالعبادة، وحمايةًالتي تشين فات الآ من ولئن كان هذا الدعاء وقايةً
 للمؤمن في مواجهة متاعب الحياة المادية ما تعلق  أيضا سلاحوالاعتداد بالنفس، فإنه

 كنا مع النبيِّ: (أنس رضي االله عنه قال فعن ،بأمر الآخرةما تعلق منها لدنيا أو منها با
، "اك نستعين  نعبد وإياك يومِ الدّينِ، إييا مالك: "، فسمعته يقول العدوي غزوة، فلقفي

  .)لفها من بين أيديها ومن خلائكةُ تضرا المعرص تفلقد رأيت الرجالَ

 التقوى ب الأهواء بأوساخ شهوام وملذات أنفسهم، فإن أربابولئن اشتغل أربا
  مسلم لما صاف بنر أن قتيبةَ والسؤال، وفي الأثَأجيتشاغلون عن كل شيء إلا عن اللّ

 على أين محمد بن واسع؟ فقيل له هو في أقصى الميمنة جانح: هم فقال أمرهالترك هالَ
 من ي إلَتلك الأصبع الفاردة أحب: فقال قتيبةسية قوسه يومئ بأصبعه نحو السماء، 

آخذ لك بمجامع : ما كنت تصنع؟ قال: ح عليهم قال لهتسيف شهير، فلما فُمائة ألف 
  .الطرق

 من حقائق ه وما يستتبع استسلاما لإرادة االله وحكمته،رِد ثمار الإيمان بالقَوإن أجلَّ
وانتظار الفرج منه ، والتوكل عليه،العون منه إلى االله واستمداد  الافتقارِالإيمان، دوام 
استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ الأَرض للّه يورِثُها { : ما يرشد إليه قوله تعالىوحده، وهو

ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناءُ مشن ينصح به الرسول الكريم ما، و128الأعراف }م 
يا غُلَام إِني معلِّمك كَلمات احفَظ اللَّه يحفَظْك (:وسلم ابن عباس بقولهصلى االله عليه 

 اللَّه تجِده تجاهك وإِذَا سأَلْت فَلْتسأَل اللَّه وإِذَا استعنت فَاستعن بِاللَّه واعلَم أَنَّ احفَظ
ينفَعوك لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَد كَتبه اللَّه لَك ولَو اجتمعوا الْأُمةَ لَو اجتمعوا علَى أَنْ 

 فَّتجو الْأَقْلَام تعفر كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي لَم وكرضلَى أَنْ يع
فحالص(.  
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  االله نفسها استعانةٌ أن عبادةَ}د وإِياك نستعينإِياك نعب{ من طرائف معاني ولعل
والاستعانة باالله عبادة، والمرء في كل أحواله عابدألَ ومستعين ،مت استغاثةٌ أن الدعاءَر  

 ،)الدعاء هو العبادة( لقوله صلى االله عليه وسلم هو في  نفس الوقت عبادةٌو واستعانةٌ
لقوله تعالى عبادةٌوأن الصبر  } رِينفغتسالْمو ينقنفالْمو ينالْقَانِتو ينقادالصو ابِرِينالص
فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيمواْ الصلاَةَ {: والصلاة عبادة لقوله تعالى،17 عمرانآل }بِالأَسحارِ

اتلُ ما أُوحي { : وقوله،103النساء }إِنَّ الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً
 ،45العنكبوت}إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ

واستعينواْ بِالصبرِ والصلاَة وإِنها لَكَبِيرةٌ {  لقوله تعالى نفس الوقت استعانةٌوكلاهما في
ه إِنَّ اللَّ(، ولذلك  قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم 45البقرة } علَى الْخاشعينإِلاَّ

يلى وى لادع نبِالْاًقَالَ م هتآذَن فَقَد إِلَى بقَرا تمبِ، ورحب إِلَىءٍ أَحىى بِشدبم عا  م
،هلَيع تضرالُ افْتزا يمو إِلَى بقَرتى يدبع ى أُحتلِ حافوبِالنفَإِذَا أَب ،ه تكُن هتببح

تى يمشى الش بِها ورِجلَه ر بِه، ويده الَّتى يبطذى يسمع بِه، وبصره الَّذى يبصسمعه ال
أا، بِهإِنْ سونيطلَنِى لأُعنِهلَئاذَنِى، وعتاس يذَنلأُع هدرا تمو ،لُها فَاعءٍ أَنىش نع تد 

درتهاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ، يمؤفْسِ الْمن نى عبالفرائض ، فإذا حقق المرء )د
عطاء أمنيته في القرب من ربه عبادة، أثمر ذلك من فضل ربه عونا وقوة ووالنوافل 
  .واستعاذة

، الدم مجرى مع نفسه ومع الشيطان الذي يجرى منهإن الإنسان في صراع دائم 
ومع مغريات الهوى ومضلات وساوس الجة والناس،نمن لوازم النفس   والذنوب

  من حاجته إلى الطعام والشراب، إلى الهدى في كل لحظة أشد المرءالبشرية، وحاجةُ
وخيراتفي حقيقة أمرها ابتلاءٌها الدنيا وشرور من االله واختبار  ) رلُوكُم بِالشبنو

 بيده إلى شاطئ ذمن يأخإلى  مفتقر ، وهو35الأنبياء )والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ
، ر آخرتهو وحسن العاقبة في أم،دنياه إلى سلامة التصرف في شؤونبناصيته النجاة، و



33 
 

لذلك كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه  العزة عز وجل، ب رولا يملك ذلك إلا
اهدنا { :قوله تعالىب توحيد الربوبية عبادة واستعانةوأرجاه هو دعاء الفاتحة بعد 

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص يمقتساطَ الْمرالص{.  

 هذا ز أهلَي ومستقيم،اط الم لعباده بالصرةَو المرج العزة الهدايةَد ربيوقد ق
صار الناس تبعا لهذا التمييز على ثلاثة أصناف، صنف الذين فالصراط عن غيرهم  

ه، وصنف المغضوب عليهم ممن عرفوه وق واتبعي الطرواأنعم االله عليهم ممن عرف
  . فضلواوأعرضوا عنه، وصنف الذين أضلوا الصراط

اية التوفيق والتسديد والرشد والقلب اليقظ والسمع هدوالسعيد من سأل ربه 
  ،الذي يصون المرء عن سفه السفهاء وطيش الأغبياء والتمييز ،الواعي والبصيرة النيرة

ويرفع همته للمعالي ويقوي عزيمته على  الضالين،  المغضوب عليهم وجهلَويقيه تمرد
  .التعلق بما عند ربه

  :ة في المفهوم القرآني ثلاث مراتبك أن الهدايذل

قَالَ ربنا { وهي المقصودة بقوله تعالىركة بين جميع الخلق، أولها الهداية العامة المشت
 وهي تعم ،ي هداه إلى ما خلق له أ،50طه }الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى

كذلك  بل تعم ،شاعر والحواسلتناسل والمواسان والحيوان بإرشاده إلى الكسب الإن
لتقوم  ن الحي غير الإرادية كالقلب والرئتين والكبد وما في حكمهاأعضاء الكائ

  .بوظائفها التي خلقت لها

 بالمكلفين من الجن والإنس، والمرتبة الثانية هي هداية البيان والتعريف الخاصةُ
 م المؤمنع، وتقام عليهم الحجةفلاح فتن لهم طريق النجاح واليبغون الرسالة وتيبلَّ

والكافر والمطيعوهي المقصودة بقوله تعالى  والعاصي ،} اطري إِلَى صدهلَت كإِنو
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 }وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى{، وقوله 52الشورى}مستقيمٍ
  .17فصلت

سورة  التي أرشدت إليها لهدايةُاهداية الاصطفاء والقرب، فهي ثة، المرتبة الثالأما 
ترديدها كل يوم شرع لذلك لتي يحبها االله تعالى لأوليائه،  اهي خير الهدايات، والفاتحة

رويح على  وكلما انشرحت قلوم للت،بعدد الصلوات المفروضة والسنن الرواتب
وما {: والإلهام، التي قال االله تعالى فيهاأنفسهم بالركوع والسجود، إا هداية التوفيق

أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفول{ :، وقال88هود) ت ماهده كلَيع سي
، وهي الجائزة التي يتفضل ا رب العزة على 272البقرة}ولَـكن اللّه يهدي من يشاءُ

 ااهدين أنفسهم ورعونام وأهواءهم وضلالات ،عليه بقلب سليمعباده المقبلين 
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ { ، ولذلك قال عز وجل  حولهماتمع والناس

 اللَّهسِنِينحالْم عاهدة بالعلم والعمل، والهداية مواهب االله في،69العنكبوت }لَمفا  
  .كل الأحوال

 على الفطرة السليمة  المتمردون، المغترون بعقولهم،نفسهمأما المتكبرون المعجبون بأ
هم وقوم وما يغني ذلك عنهم من لوحلون إلى  فيوكَ،م وتطاولهم وعدوامباستعلائه

لك نطْبع كَذَ{ ،101الأعراف } قُلُوبِ الْكَافرِينكَذَلك يطْبع اللّه علَى{ االله في شيء
يندتعلَى قُلوبِ الْمرِ {، 74 يونس}عيضِ بِغي الأَرونَ فركَبتي ينالَّذ ياتآي نع رِفأَصس

قثمَُّ{ ،146: الأعراف}الْحمهم بِأَنهقُلُوب اللّه فرفُواْ صرون انصفْقَهلاَّ ي مقَو { 
  .127التوبة

الرشد والتسديد والتأييد، ولا سبيل   هي هدايةُنايدها االله تعالى لإن الهداية التي ير
ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته {لأحد من الخلق إليها إلا منه عز وجل، ولذلك قال 

اءُ وشن يكِّي مزي اللَّه نلَكداً وأَب دأَح ننكُم مكَا ما زمع يعمس اللَّهيم21النور }ل. 



35 
 

ا { يحبهه من العلم والعمل الصالح حتى كلما أقبل العبد على ربه أمدودتاه ينالَّذو
مقْواهت ماهآتى وده مهاد{، 17محمد }ز ملسنا لنرأُمو ىدالْه وه ى اللّهدقُلْ إِنَّ ه

ينالَمالْع بري{ ،71الأنعام }لا أَي كَفِّريقَاناً وفُر ل لَّكُمعجي قُواْ اللّهتواْ إَن تنآم ينا الَّذه
أَفَمن شرح اللَّه {، 29الأنفال }و الْفَضلِ الْعظيمِعنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُم واللّه ذُ

فَو هبن رورٍ ملَى نع ولَامِ فَهلْإِسل هردي صف كلَئأُو كْرِ اللَّهن ذم مهقُلُوب ةيلٌ لِّلْقَاسي
  .22 الزمر }ضلَالٍ مبِينٍ

يه على ما وقَ في أموره، يعالم الهداية أولا رشدا يأخذ بيد العبد إلى الصوابتبدأ م
  فيره على ما فيه فساده، ويحول بينه وبين هواه، ثم تتجلى الهدايةُتفَيفيه صلاحه، و

قَالقلب الذي تزكى وتحلى تسديدا يم إرادتوه ويه على طلب  عقلَره عزيمته ويأطُوج
الغرض الذي من أجله خلق في الدنيا، وعنه يسأل يوم الدين، ولا شك أن هذا 

، فإذا ارتقى العبد إلى طلب }راطَ المُستقيماهدنا الص{المطلوب هو المقصود بقوله تعالى 
لمستقيم بصدق وعزيمة وإصرار، تجلت رحمة االله تعالى عليه بالتأييد ط ااهذا الصر

  .والتثبيت والعون والصون وختم له بالحسنى

إن بين الدنيا والآخرة إلى مرضاة االله تعالى طريقا واحدا مستقيما، ينتهي بمن صفت 
راط  الجنة، وعن يمين هذا الص ولا خير مطلق إلا،لى الخير المطلقعقيدته وقبل عمله إ

 ولا شر مطلق ،المستقيم وعن يساره طرق معوجة تركس من سلكها في الشر المطلق
  .إلا النار

وإن من معالم الرشد والتسديد والتأييد والهداية أن يجتمع للعبد عقلٌ وعلم يثمران 
 فهما ربانيا للحياة الدنيا بصراطها المستقيم الواجبِ اتباعه، ومتاهاا المتعرجة المُعوجة

الواجبِ تجنبها؛ ولذلك يكون دعاء من بلغها من السعداء أن يتجه إلى ربه تعالى 
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر {: متضرعا وقد تخلص من طيش الشباب ورعونته وجهالته
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خأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمي نِعف كتمحلْنِي بِر
ينحالالص كادب19 النمل }ع.  

العلمِ ، إن الفهم الرباني الذي هو منحة إلهية وثمرة طبيعية للمجاهدة بالعلم والعقل
، هو قاعدة الانطلاق في صراط االله المستقيم، بالقرآن والسنة، والعقلِ المنضبط بالإيمان

،  الشيطان المتعددة ذات اليمين وذات الشمالوإعراضا عن سبل، سيرا فيه واتباعا له
  .سعيا فيها أو وقوفا على أرصفتها

العقلاء الحكماء أن السير هو تتابع السعي بخطوات متزنة، من نقطة  خفيٍّ عنوغير 
معينة هي الحياة الدنيا إلى نقطة أخرى معلومة ومحددة ومرصودة ومقصودة هي حياةُ 

رك عفويٍّ سائبٍ كحركة الأرنب عندما يدهمها الخطر الآخرة، وإلا كان مجرد تح
جريا أو تدحرجا أحيانا، حتى إذا ما أرهقتها الحركة  فتنطلق في أي اتجاه قفزا ونطّاً، أو

  .العشوائية وقفت وأسلمت أذنيها لمن يطلبها من شياطين الجن والإنس

ستقيم به يتميز هذا الفهم الرباني الذي هو قاعدة الانطلاق الأولى إلى الصراط الم
ذَا وأَنَّ ه{الصواب من الخطأ والحق من الباطل، وسبيلُ الرحمن من سبل الشيطان 

هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطر153الأنعام }ص.  

من هنا مين أخطاءٍ متعددة ق طريق بين صواب واحد هو الحق من ربك، وبفتر
ذات اليمين وذات الشمال، أخطاءٍ ذات اليمين تحتفظ بالانتساب الظاهر للإسلام 
ولكنها تخرج عنه من عدة أنفاق، وأخطاءٍ ذات الشمال تقطع صلتها بالإسلام وتذهب 

 لنا فيما رواه عبد في الكفر مذاهب شتى، وهذا ما بينه الرسول صلى االله عليه وسلم
هذا :  عليه وسلّم خطاً بيده، ثم قالخط رسول االله صلى االله(: قال عوداالله بن مس

 عليه هذه السبل ليس منها سبيل إلا:  وخط عن يمينه وشماله ثم قالسبيل االله مستقيماً،
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وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ {شيطان يدعو إليه، ثم قرأ 
قُونَفَتتت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم ق153الأنعام }فَر.  

 ضرب اللَّه مثلاً: ( االله صلى االله عليه وسلّم قالوعن ابن مسعود أيضا أن رسول
تبنحة، وعلى الأبواب صراطاً مستقيماً، وعلى جمفت راط سوران، فيهما أبوابّي الص

م راط داعٍ يقولرخاستورّوا، : ةٌ، وعند رأس الصجوعولا ت قيموا على الصراطاست
لا ويحك :  شيئاً من تلك الأبواب قالوفوق ذلك داعٍ يدعو، كلما هم عبد أن يفتح

أنَّ الصّراط هو الإسلام، وأنَّ الأبواب  : " إنْ تفتحه تلجه، ثمَّ فسره فأخبرتفتحه، فإنك
 محارم االله، وأنَّ الستور المُرخاةَ حدود االله، وأن الداعي على رأس الصراط هو المفتحةَ

  ")القرآن، وأن الداعي من فوقه واعظُ االله في قلبِ كلّ مؤمن

تركنا محمد : ما الصراط المستقيم ؟ قال: كما روى أبان أن رجلاً قال لابن مسعود
 وثمَ وعن يساره جواد، ،وعن يمينه جوادصلى االله عليه وسلّم في أدناه وطرفه في الجنة، 

ومن أخذ على ، رجال يدعون من مر م، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النارّ
ذَا صرٰطي مستقيما فَٱتبِعوه ولا تتبِعوا ٱلسبلَ وأَنَّ هٰ{الصراط انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ 

ع بِكُم قفَرفَتهبِيلن س{  

 المستقيم فنتبعه ونسير فيه بخطوات ثابتة، إن الفهم الرباني الذي يبين لنا الصراطَ
 المغضوب عليهم لمعرفتهم  سبلِ، الشيطان اليمينية والشماليةلِب سويكشف لنا معالمَ

الحق والتنكر له، يهودا أو منافقين أو من فسقة علماء المسلمين، وطرق غواية كفرة 
 فنجتنبها ، من سائر الأديان والملل والنحل،ين الراكنين إلى ضلالهم المطمئنين بهالجاهل

هو الذي يمنحنا الجراءة الإيمانية على اقتحام العقبة هذا الفهم الرباني ... منهاونحذّر 
للانطلاق الرشيد نحو هدفنا الأسمى الذي هو مرضاة ربنا عز وجل، وهدفنا ، الحرجة

يم كلمة التوحيد وتمكين الأمة المسلمة من حق التسلط على أمرها الأدنى الذي هو تحك
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 لإسلام هي العليا، كي يكون الدين الله وكلمة ا،الجامع تقريرا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة
  .كما نص على ذلك الكتاب والسنة

ق إلا بالتضحية والصبر والثبات شولا ي، ولئن كان دربنا هذا طويلا وعسيرا
ةَ التي هي للرسول وإِخوة الإيمان ورفْقة الطريق، فإن قاعدةَ الارتكاز الصلبوالوفاء الله و

خير أداة تقَوِّي زخم الاندفاع نحو الغاية، وتسدد الرماية نحو الفهم الرباني الأصيل 
ولذلك . الهدف، وتعصم من وهن الانطلاق وتيه التوجه وغبش الرؤية وضلال السعي

 لفهم الرباني، المستنير باليقين وبين البصيرة التي هي ا،لدعوة إلى االلهقرن االله تعالى بين ا
ذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه لْ هقُ{ : تعالىالمسترشد بالبرهان الشرعي والعقلي، في قوله

ينرِكشالْم ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسنِي وعبنِ اتماْ وأَن ةيرصلَى بع{108يوسف.  

إن منطلق التصرف السليم لدى المرء أساسه العقل السليم، المستنير بالفهم الرباني، 
أما التصرف السقيم المؤدي إلى الضلالة والانحراف عن الصراط المستقيم فهو دائما 

  :منطلق من إحدى ثلاث آفات

 يسقط أولاها البلادة وسوء الفهم وغلبة المزاجية والتعصب، لذلك سريعا ما
ممن يزينون المنكر ويشوهون ، في شراك المتشيطنة وأبالسة الجن والإنسبسطاء الأحلام 

تلبيساً ،  ولا لهم بذلك تحقيقتهم بما لا خبر في قلوم منه،المعروف، ويطلقون ألسن
 ليحسبوه من الحق وما هو من الحق، كما قال تعالى  العقول،مستضعفي وتدليسا على

  .78آل عمران}تحسِبوه من الكتابِ وما هو من الكتابِل{ :في أمثالهم

وثانيها القصد السيئ، ونعني به غلبةَ الهوى على النفس وإيثارها الجاه والمال واللذة 
؛ وأصحاب القصد السيئ  والاستعلاء والاستكبار على الخلقوالرتب الدنيوية الرفيعة

بلسة الذين يسخرون كل شيء لمصالحهم الدنيئة، من هؤلاء هم طائفة المتشيطنة والمتأ
  .أجل مكسب أو قرب أو رفعة لدى صاحب ثروة أو جاه أو سلطة
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 الناشئة عن انعدام الحياء من االله ومن  السيئ  القسوةإن أهم صفات ذوي القصد
الناس ومن النفس، ومن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، و ترك ما أمر به االله 

مصلحة عاجلة يندثر نفعها اً وعملاً، والتخلي عن كل القيم والمبادئ في سبيل علم
  .وترافقه إلى الآخرة المحاسبة عليها

وثالثتها الجبن الناشئ عن ضعف الإيمان وقلة الثقة باالله، ولذلك يسقط الجبان في 
يس الخيانة مهما كابر وادعى وتستر على ضعفه وفساد طويته، وركن إلى التلب

والتدليس والإنكار والجحود، الجبان يسقط في أول الطريق لدى أول اختبار، 
فينكشف عواره وتفتضح وتك أسراره، إن الجبان يفر عن أبيه وأمه وزوجه وولده، 

فكيف يركَن إليه أو يعتمد عليه أو يوثَق به، ، ويفتدي نفسه بملابسه التي تستر عورته
خيانة دائماإن الجبان مشروع إن لم يخنك اليوم بإرادته خانك غدا طلبا ،  مرتقبة

لسلامته، وإن الشجاع يحمي عرضه وعرض من لا يعرفه من الخلق، لأن ما ركب في 
جبلته من إباء وشهامة ونصرة يأبى عليه أن يل مستضعفا أو يتخلى لم ضعيفا أو يخذُس

  .عن ذي ضائقة

إلى  جة البيضاء ليلها كنهارها إشراقا ونورا، المح إلىدواأما العقلاء اليقظون ممن ه
 صراط االله الذي له ما في ،ا، صراط العزيز الحميد سويا مستقيم الربصراط

، ولزموا  ثابتين غير مترددين ولا متلجلجينهوسلكقد  ف،السماوات وما في الأرض
 في  الأيتام غربةهم عنه وحشةُفضله وكرمه وجوده، لا تصدب باب مولاهم متعلقين

إم القوم حقا، ورفقاء ، هاه من الدنيا عبيد ما يروم عنهمآدب اللئام، ولا يغلبهم
 إن الله (: في رواية البخاريقال رسول االله صلى االله عليه وسلمالطريق السوي صدقا، 

 الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون االله  يطوفون في الطرق يلتمسون أهلَملائكةً
: قال، وم بأجنحتهم إلى السماء الدنيافيحفُّ:  قال،"تكموا إلى حاجهلم:"تنادوا
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يسبحونك ويكبرونك ": يقولون: قال،"ما يقول عبادي؟": فيسألهم رم وهو أعلم م
لا واالله ما ": فيقولون" : قال،"هل رأوني ؟":  فيقول: قال،"ويحمدونك ويمجدونك

و رأوك كانوا أشد لك ل": فيقولون:  قال"كيف لو رأوني ؟":  فيقول: قال،"رأوك
 ": قالوا،"فما يسألون؟": فيقول:  قال،"عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا

 لا واالله يا رب ما ":فيقولون:  قال،"وهل رأوها؟": يقول:  قال،"يسألونك الجنة 
لو أم رأوها كانوا أشد ": يقولون:  قال،"فكيف لو رأوها؟": فيقول: قال" رأوها 

من ": يقولون:  قال،"فمم يتعوذون؟":  قال،"ا طلبا وأعظم فيها رغبةحرصا وأشد له
:  يقول: قال،"لا واالله يا رب ما رأوها" :يقولون: قال" فهل رأوها؟": يقول: قال" النار

" لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة" :يقولون:  قال،"فكيف لو رأوها؟"
 فيهم ":يقول ملك من الملائكة:  قال،"ت لهم فأشهدكم أني قد غفر":فيقول" :قال

، وفي رواية "هم الجلساء لا يشقى جليسهم" :  قال،"فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة
فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مما . قَد غَفَرت لَهم: (مسلم يقول الحق سبحانه وتعالى

: قَالَ.  ربِّ فيهِم فُلاَنٌ، عبد خطَّاءٌ، إِنّما مر فَجلَس معهم:فَيقُولُونَ: قَالَ. استجاروا
   ). ولَه غَفَرت، هم الْقَوم لاَ يشقَى بِهِم جليسهم: فَيقُولُ
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  : أول ما نزل من القرآن الكريم أربعة أقوالفي 

 في رواية الشيخين والحاكم }..اقرأ باسم ربك {:  الأرجحالأول وهوقول ال
  . وغيرهموالبيهقي والطبراني

  . في رواية للشيخين عن سلمة بن عبد الرحمن}يا أيها المدثر{ :الثانيالقول 

هقي في ي اعتمادا على ما أخرجه الب سورة الفاتحة كما ذكر ابن حجر:الثالثالقول 
 صلى االله عليه واحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول االله وال النبوةدلائل

 وقد واالله خشيت أن يكون ، إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء: "ديجة وسلم قال لخ
مانة، وتصل معاذ االله، ما كان االله ليفعل بك، فواالله إنك لتؤدي الأ:  فقالت،"هذا أمرا

يس رسول االله صلى االله عليه وسلم  فلما دخل أبو بكر، ولالرحم، وتصدق الحديث؛
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة، فلما دخل :  ذكرت خديجة حديثه له وقالت،مثَ

: انطلق بنا إلى ورقة، فقال: رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده، فقال
ت إذا خلوت وحدي سمع: خديجة، فانطلقا إليه، فقصا عليه، فقال: ومن أخبرك؟ قال

لا تفعل، فإذا أتاك :  فقال،يا محمد، يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض: نداء خلفي
بسم االله {:  تسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرني؛ فلما خلا ناداه يا محمد قلفاثبت حتى

، )لا إله إلا االله(: ، قل)ولا الضالين( حتى بلغ }الحمد الله رب العالمين. ن الرحيمالرحم
أبشر، ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ":  ذلك له، فقال له ورقةفأتى ورقة فذكر

ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد 
، فلما توفي ورقة قال رسول االله "بعد يومك هذا، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك
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يه ثياب الحرير، لأنه آمن بي لقد رأيت القس في الجنة عل(: صلى االله عليه وسلم
 فهذا منقطع، فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها  يعني ورقة،)وصدقني

   . أعلميا أيها المدثر، وااللهد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك، وبع

 قوله تعالى في سورة الحجر وهذا الحديث لا يفيد إلا أا نزلت في مكة، يؤيد ذلك
كما  ،87الحجر }الْقُرآنَ الْعظيمولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي و{لاف وهي مكية بلا خ

ولم يحفظ أنه كان في الإسلام قط   أن فرض الصلاة كان بمكة،فيأيضا  أنه لا خلاف
  ). لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(:لقول الرسول صلى االله عليه وسلم  صلاة بغير الفاتحة

ابن جرير  ه، وهو ما أخرج} بسم االله الرحمن الرحيم { أن أول ما نزل:الرابعالقول 
 أول ما نزل من القرآن (:بإسناد عن عكرمة والحسن،  قالاالواحدي عن ابن عباس، و

أن ، ويرد عليه بأن من الضروري "اقرأ" وأول سورة ،"بسم االله الرحمن الرحيم"الكريم 
   .آية نزلت على الإطلاقزل السورة مبدوءة بالبسملة فهي أول ـتن
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البسملة آية من كل سورة عدا براءة؛ لثبوا في المصحف الإمام؛ الذي لا زيادة فيه 
 أثبتها السلف في المصحف مع توصيتهم ،ولا نقصان بتواتر إجماع الأمة الإسلامية

 من ترك :ولقول ابن عباس لكوا ليست منه، " ينآم"بتجريد القرآن، ولم يثبتوا 
ء مكة  وهذا ما عليه قرا" فقد ترك آية من كتاب االله }بسم االله الرحمن الرحيم{

فعي وأصحابه، وما ذهب إليه أحمد بن حنبل فيما رواه عنه البيهقي في والكوفة والشا
ث فقد ترك مائة وثلا }سورة بسم االله الرحمن الرحيم{من لم يقل مع كل :" الشعب قال

الشيخ أبوالقاسم علي بن عثمان فصله ما وهو أيضا " عشرة آية من كتاب االله تعالى
  ):حرز الأماني(العذري عند شرحه لقول الشاطبي في منظومته 

وبسما بين السورتين بِلَم سنرجالٌ  ة  ن موها درةًيوت حلام  

السورتين آخذين في ذلك بسنة نموها أي أخبر أن رجالا بسملوا بين : ( فقال
لباقين لا وعلم من ذلك أن ا...رفعوها وهم قالون والكسائي وعاصم وابن كثير

 ، الصحابة لها في المصحفوأراد بالسنة التي نموها كتابةَ ... ينيبسملون بين السورت
ليه ، وكان النبي صلى االله ع"اقرؤوا ما في المصحف:" عائشة رضي االله عنها وقولَ

، ففيه دليل }بسم االله الرحمن الرحيم{وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنـزل عليه 
 أي ، متحملين لهاينعلى تكرير نزولها مع كل سورة، ومعنى دراية وتحملا أي دارِِ

  .)جامعين بين الرواية والدراية

 ،السنيةالبدء في كل أمر ذي بال باسم ذات االله العلية، وصفاته فهو  وأما معناها
يث أَبِي هريرة الَّذي أَخرجه حد ويؤيده ،كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم
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بِلَفْظ قُطْنِياريم( الدحن الرمحمِ اللَّه الرد بِسبنِي ،إِذَا قَالَ الْعدجالَى معقَالَ اللَّه ت 
ولَقَد آتيناك}  :ي أَبِي عن سعيد بنِ جبيرٍ في قَولهيجٍ، قَالَ أَخبرنِ، وعن ابنِ جر)عبدي

عبيمسظآن الْعالْقُرثَانِي والْم نقَالَ}ا م ، :أُم يهآنقَالَ أَبِي.  الْقُر : يدعلَى سا عأَهقَرو
: قَالَ سعيد. ابِعةُ الآيةُ الس}منِ الرحيمِبِسمِ اللَّه الرح{: ختمها، ثُم قَالَى حتبنِ جبيرٍ 

 الآيةُ }حمنِ الرّحيمِبِسمِ اللَّه الرّ{ قَالَ ما قَرأْتها علَيك، ثُماسِ، كَابنِ الْعبوقَرأَها علَى 
  قَالَ الشافعي، قَبلَكُما لأَحدفَذَخرها اللَّه لَكُم، فَما أَخرجه: اسٍ، قَالَ ابن عبابِعةُالس

هنلَةَ عمرح ةايي رِوف : نكَانَ اببوع لُهفْعاءَةَ بِ (اسٍ يرالْق حتفْتنِي يعي} مِ اللَّهبِس
انَ كَ: انَ يقُولُيطَانُ منهم خير آية في الْقُرآن وكَانتزع الش:  ويقُولُ}يمِحالرحمنِ الر

الن ّبِيصلَّمسو هلَيع لا لَّى اللَّه تح ةورالس متخ رِفعزِلَىيننِ {:  تمالرح مِ اللَّهبِس
  .1/43ي ع أحكام القرآن الشاف-}حيمِالر

فاتحة الكتاب سبع آيات  (:ول االله صلى االله عليه وسلم قالوعن أبي هريرة أن رس
البيهقي في سننه الكبرى والدارقطني عن ، وروى )}ن الرحيمبسم االله الرحم{أولاهن 

بن بريدة عن أبيه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  لا أخرج من المسجد حتى ا
 قال فمشى وتبعته ،أخبرك بآية أو قال بسورة لم تنـزل على نبي بعد سليمان غيري

جد وبقيت الأخرى في حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله من أسكفة المس
 قال فأقبل علي بوجهه وقال بأي شيء تفتح ؟ أنسي: فقلت بيني وبين نفسي،المسجد

 ثم ، هي هي: قال،} ببسم االله الرحمن الرحيم{: قال قلت؟القراءة إذا افتتحت الصلاة
  .خرج

انِي بعِ المَثَالس رضي االله عنه عن سئلَ علي:  عبد خيرٍ قالَوأخرج البيهقي عن
 } بِسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ{: آيات فقالَإنّما هي ست: لَ لَه، فقيالحمد للَّه: فقال
  .وعاً وموقوفاً، والموقوف أَصحوروِي عن أبي هريرةَ رضي االله عنه مرف.آيةٌ
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أن النبي : نفس الحكم أورده ابن عبد البر في الإنصاف عن أبي هريرة رضي االله عنه
ى االله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة جهر ببسم االله الرحمن الرحيم، قال أبو صل
، هذا الحديث قد رواه عن أبي أويس عبد االله: قال لي موسى بن هارون الحمال: يحيى

 آية من أول فاتحة }بسم االله الرحمن الرحيم{ ومما يدل على أن ،كما رواه عنه ابنه
 ما وصفت أم ،ويجهر ا عليه وسلم كان يقرؤها لى االلهوأن رسول االله ص، الكتاب

  .الرسول عليه الصلاة والسلام لهاسلمة رضي االله عنها من قراءة 

 علَى ي الْقُرآن وحده ولَّواوإِذَا ذَكَرت ربك ف :}ا المعنية بقوله تعالىوقد قيل إ
 تعبداً ا ـ أنجاه االله تعالى من ملائكةن من قرأها ـ م وأ،46الإسراء }أَدبارِهم نفُوراً

عدد حروفها ، لأن 30المدثر }علَيها تسعةَ عشر{الجحيم التسعة عشر في قوله تعالى 
  .بعددهم

 وعلى ذلك قراء ، تيجان لسور القرآن وليست بآية منهوقال بعضهم إن البسملة
ة كل سورة ماعدا سورة براءة في  إلا أن ثبوا بناصي،المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها

المصحف الإمام الذي تواتر إجماع الأمة عليه، وما ورد من آثار صحيحة في شأن كوا 
  .آية، يضعف حجة النفاة

طَ ٱلَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ ٱلْمغضوبِ علَيهِم صرا{ولعل الشبهة وردت من عدهم 
 بِسمِ اللَّه الرحمنِ {لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات فإذا عددتإذ   آيتين،}لّينلضاولا ٱ

يمِالر{ وإذا لم تعدها جزأت الآية الأخيرة  اطرد العدد،}ح هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص
ينّالّلا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمفالخلاف إذن بين أهل العدد،  ،وجعلتها آيتين }غَي

  .نصف آية}ذين أَنعمت علَيهِمصراطَ ال{:  قولهنَّوالصحيح أ

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة قال:(  قال ابن كثير في تفسيره.
بسم االله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي : الحمد الله رب العالمين سبع آيات"وسلّم 
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، وقد رواه الدارقطني أيضاً عن أبي "تابالسبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الك
كلهم ثقات ورواه البيهقي عن علي وابن عباس : هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال
 بالفاتحة وأن البسملة هي الآية }سبعا مّن ٱلْمثَانِي{وأبي هريرة أم فسروا قوله تعالى 

  .)السابعة
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رواه مسلم عن أنس أنه حجتهم ما الفاتحة في الصلاة نفاة قراءة البسملة في أول 
صليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا : قال

 في أول قراءة } الرحمن الرحيمبسم االله{يذكرون  يستفتحون بالحمد الله رب العالمين لا
يره الزيادة التي نفى فيها البسملة بأن سبعة أو  الشافعي وغلَّأعوقد ولا في آخرها، 

ثمانية خالفوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالحمد الله رب العالمين ولم يذكروا 
ون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، لا أم يتركون البسملة  والمعنى أم يبدؤ،البسملة

 وكأن بعض رواة الحديث ،)فكانوا يستفتحون بأم القرآن(كما في رواية الدارقطي 
فهم من الاستفتاح بالحمد نفي البسملة فصرح بما فهمه وهو مخطئ، ويؤيد هذا أن 

 بل إنه لما سئل أكان النبي صلى االله عليه وسلم يستفتح ،أنس لم يرو نفي البسملة
 إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما : قال للسائل؟بالحمد الله رب العالمين أو ببسم االله

  . عنه أحدسألني

ابن عبد البر حديث أنس باضطراب المتن، ذلك أن روايته في هذه المسألة لَّكما أع 
: عظم فيها الخبط والاضطراب والتعارض، فقد رووا عنه ست روايات، إحداها قوله

صليت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا 
أم ما كانوا يذكرون بسم :  رب العالمين، والثانية قولهيستفتحون الصلاة بالحمد الله

لم أسمع أحدا منهم قال بسم االله الرحمن الرحيم، والرابعة : االله الرحمن الرحيم، والثالثة
لاة أنكر عليه  في الص}بسم االله الرحمن الرحيم{أن أنسا روى أن معاوية لما ترك 

ة ما روى أبو قلابة عن أنس أن رسول  والخامس فأعاد الصلاة،،رالمهاجرون والأنصا
 الرحيم، االله صلى االله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم االله الرحمن
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 سئل قال للسائل إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه والسادسة أن أنس لما
  .أحد

 قوى والأرجح،صلاة الجهرية هي الأالجهر ا في المثبتي فإذا ثبت هذا تبقى رواية 
 أعلى حالا في العلم والدرجة والفضل مثل ولأن روااالإثبات مقدم على النفي لأن 

 يلون الرسول صلى ، وقد كانوا رضي االله عنهم عمر وأبي هريرةعلي وابن عباس وابن
 وروايات نفاة التسمية معلة .االله عليه وسلم في الصلاة، ويسمعون الجهر بالبسملة منه

راجح أن أنس رضي االله عنه لم يكن من الذين يلون الرسول صلى ل واته،المتن مضطرب
  . فلم يسمع جيدا ولذلك اضطربت روايته،االله عليه وسلم في الصلاة لصغر سنه

 والصلاة تبعا  لدى من يعدها آية، الفاتحة بدون بسملة ناقصةًقراءةُ ذلك بتكونو
أيما صلاة لا يقرأ فيها  (سلم كما قال الرسول صلى االله عليه ولذلك ناقصة أيضا،

خداج، ثم هي خداجداج، ثم هي بفاتحة الكتاب فهي خ(.  

 صلاة: صلاتين في االفاتحة نفيا وإثباتا يجعلنا بين ولعل الخلاف حول قراءة البسملة
ة تامة غير ناقصة إذا قرأنا  وناقصة عند غيره إذا لم نقرأ ا، وبين صلا،تامة عند فريق

رأ ا ومن لا يقرأ ا، والاحتياط للدين أولى لا سيما في ركن للدين  عند من يقا
  .          وعماد له
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  :االله: اسم الجلالة

" االله" اسم الجلالة ني أسماء االله الحسنى أن ما سوى اتفق العلماء الذين اشتغلوا بمعا
غير مشتق ، بل هو " االله"سم الجلالة  إلى أن اوذهب بعضهم. صفات المشتقةمن باب ال

ققين الشافعي اسم علم انفرد الحق سبحانه به كأسماء الأعلام، وعلى رأس هؤلاء المح
 }هلْ تعلَم لَه سمياً{قوله تعالى  وحجتهم الشاشي والغزالي وغيرهم،حنيفة والقفال  وأبو
لا إله إلا "ولأن قول المرء ، "االله"إلا " االله" أي ليس في الوجود شيء يسمى ،65مريم
غير مشتق، ولأن الأسماء المشتقة " االله"تفيد التوحيد الخالص فوجب أن يكون لفظ " االله

" االله" و،صفات والصفات لا تذكر إلا بعد ذكر الموصوف ولابد للموصوف من اسم
 }ادعوه بِهاللّه الأَسماء الْحسنى فَو{تعالى  ولذلك قال. جلاله  العلم له جلالاسمهو 

ثم ذكر أسماءه الحسنى وصفاته "االله": اسم الجلالةسم العلم،  فبدأ بالا،180الأعراف
  .العليا

اختلفوا حول من الأسماء المشتقة، ولكنهم " االله " وقال غيرهم إن اسم الجلالة 
  :الجذر اللغوي الذي اشتق منه على أقوال، منها

  . المحبة شدةهلَوالو" هلَو ، يهلو"من 
 .أي احتجب" ، يلوهلاه"من 

 من لاه يلوه أي ارتفع
رتسهاً تلَي يهلي من لاه 

 من أله يأله، إذا تحير لأن العقول متحيرة في كنه جماله وجلاله
 وهو من له القدرة على الخلق " الإله"من 

  أي معبودإلاَه على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألُوه. من التأله وهو التعبد
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الاسم أصله لاه ووزنه على هذا، ووزنه على هذا فَعلٌ اللام فاء الفعل والألف 
 منقلبة عن الحرف الذي هو العين والهاء 

  ، فالـميم بدل من حرف النداء)اللَّهم(و) لاهم: (قولهمأما 

  

  :الرحيم/الرحمن

ة في الرقة اردة، وتارة الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تار
فليس سبحانه  الباري اوإذا وصف . رحم االله فلانا: في الإحسان ارد عن الرقة، نحو

 رد دون الرقة، وعلى هذا روي أن الرحمة من االله إنعام ايرادإلا الإحسان ا 
 ربه النبي صلى االله عليه وسلم في روايته عنقال  .الآدميين رقة وتعطفوإفضال، ومن 

أنا االله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن : قال االله: (عز وجل
  .حديث صحيح: أخرجه الترمذي وقال) وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته

ومنه استعير . والرحم مكمن النطفة من المرأة للحمل، وامرأة رحوم تشتكي رحمها
}وأَقْرب رحماً{: ة، قال تعالىالرحم للقرابة، لكوم خارجين من رحم واحد

تعالى في الرقة والإحسان، وقد ركز : وعلى هذا فالرحمة منطوية على معنيين، 1الكهف
 .طبائع الناس الرقة، وتفرد بالإحسان

ندمان ونديم، ولا يطلق الرحمن إلا على االله تعالى من حيث : والرحمن والرحيم، نحو
ذي وسع كل شيء رحمة، والرحيم يستعمل في غيره إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو ال

، وقال في صفة 173البقرة }نَّ اللّه غَفُور رحيمإ{:وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص {:النبي صلى االله عليه وسلم

مؤكُم بِالْملَيعيمحر وفؤر نِين{128التوبة.  
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   :الحمد

شكره وقضى حقه، والمحمدة الخصلة يحمد عليها، وأحمد الرجل صار أمره  :حمده
إلى الحمد، أو فعل ما يحمد عليه، والحمد نقيض الذم، والتحميد حمدك االله تعالى مرة 

من المدح، بعد مرة، والحمد الله الثناء عليه عز وجل،  وهو أعم من الشكر، وأخص 
   .فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا

  

   :رب 

التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ويقال ربه، : الرب في الأصل
ورباه ورببه، ورب الأب ولده يربه إذا رباه وأحسن القيام عليه ووليه حتى أدرك 

المطر أي جمعه، ورب المرء المعروف والنعمة إذا نماها وفارق الطفولة، ورب السحاب 
ورب الشيء في اللغة هو مالكه وسيده ومدبره ومربيه . وزادها وأتمها وأصلحها

ومتممه، ولا يقال الرب مطلقا إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو 
ولاَ يأْمركُم أَن {: ا قوله تعالىوعلى هذ،15سبأ }بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور}:تعالى:قوله

آلهة، فاالله عز وجل هو رب كل : ، أي80آل عمران }تتخذُواْ الْملاَئكَةَ والنبِيين أَرباباً
   .شيء ومالكه وله الربوبية المطلقة على جميع الخلق لا شريك له

  

  ينـالمـالع

يء يتميز به عن غيره، ومنه العين واللام والميم أصل صحيح يدل على أثر بالش
"لأن كل جنس من ، وهم أصناف الخلق جنا وإنسا وسواهم،"العالَـمين/ مونـالَالع 

  .مالمخلوقات هو في نفسه معلم وعلَ
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م لما ع والخاتوهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطاب، اسم للفلك وما يحويه: والعالمَ
يطبع به ويذه الصيم به، والعالَخت مع والآلة للدلالة على الخالق عز وجل، غة كالطاب

أَولَم ينظُرواْ في ملَكُوت السماوات} :ولهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته، فقال
، وأما جمعه فلأن كل نوع من 185الأعراف }الآية..والأَرضِ وما خلَق اللّه من شيءٍ 

م الإنس  النار، وعالَم الماء، وعالمَم الإنسان، وعالَعالَ:  فيقال،اًالخلائق قد يسمى عالمَ
، لكون الناس في جملة هذه العوالم) العالمين( مذكر سالم عم جعالخ، وقد جمِ..م الجنوعالَ

 .والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه
  

  :مالك/ملك

 ك الشيءِستبداد به، ومالاحتواه قادرا على الا:  يملكه بلام مثلثة الشيءَكملَ
صاحبفيه، والمَه الذي يملك التصرف لتصرف بالأمر والنهي في الناس، ولهذا  هو المك
صاحب المُلْك : ك الأشياء، والمالك والمَلك والمَليكمل: ك الناس، ولا يقالمل: يقال

لملك في يوم الدين، وذلك لقوله ا:  تقديره}ملك يومِ الدينِ{تعالى  وقوله. المتصرف فيه
  .16غافر }منِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِل{: تعالى

قُلِ { :، وقال1التغابن }لَه الْملْك ولَه الْحمد {:  الدائم الله، قال تعالى الحقكلْوالمُ
شن تم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم مناللَّهتاء ـاء وشن تم زعتاء وشن تمم لْكالْم زِع

يرءٍ قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتفالرب تعالى هو ،26آل عمران }و 
ه عز وجلالمالك لكل شيء، والملك صفت .  

  

  :دينـــال
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كما " من قولهم ،والمكافأة والمحاسبةين بكسر الدال العادة والشأن ، والجزاء الد

تأي كما تجازِ" داندين تي تجازى، وكما تحاسا {: ب، وقوله تعالى ب تحاسنتذَا مأَئ
أي مجزيون،  ودانه دينا أذله واستعبده، ، 53الصافات }وكُنا تراباً وعظَاماً أَئنا لَمدينونَ

ي أطاعه ومنه قوله تعالى ين أيضا الطاعة يقال دان له أوالد} نميناً مد نسأَح نمو
ين  والد أي طاعة،125النساء}أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً

 والأَرضِ طَوعاً أَفَغير دينِ اللّه يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات{ :الإسلام لقوله تعالى
ين ين القهر والغلبة، والدين العبادة، والد، والد83آل عمران }وكَرهاً وإِلَيه يرجعونَ

 }ملك يوم الدين{تدبير والقضاء، وقوله عز وجل السلطان والملك والحكم والسيرة وال
الآخرة يوم المحاسبة في  و، الدنيا الحياة أي أنه الملك المالك مطلقا في}مالك يوم الدين{

  .والجزاء ثوابا وعقابا على ما سلف من تصرفات  الدنيا

   .أما الدين بفتح الدال فمن دنت الرجلَ إذا أقرضته، فهو مدين ومديون
  

   :دــنعب

قال ابن فارس  العين والباء والدال أصلان صحيحان كأما متضادان،الأول يدل 
  .ةشدة وغلظعلى لين وذل، والآخر يدل على 

أي جمعه عبيد وأعبد وعباد، والفعل عبد يعبد  ،كالعبد وهو المملو: فالأصل الأول
عبيد التذليل  ومنه العبادة والعبودية والعبودة أي الطاعة والتعبد والتنسك، والت،أطاع

   . يقال إلا لمن يعبد االله عز وجللل، وعبد يعبد عبادة لا، وطريق معبد أي مذ

دة، وهي القوة والصلابة ، ومن هذا القياس العبد أي الأنفة العب: والأصل الثاني
 ومنه قول علي رضي االله عنه ،فب وأنِم غضم يسلَد كسلد يعبمن عبِ. والحمية

  .أي أنفت فسكت"  فصمتدتعبِ"
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  :نستعين

الظهير على الأمر، للواحد والإثنين والجمع : المعاونة والمظاهرة، والعون: العون
  ذكر والمؤنث،    والم

فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ {:زيلـوفي التن. معيني، وقد أعنته: فلان عوني، أي: يقال
   .4الفرقان}وأَعانه علَيه قَوم آخرون{، 95الكهف }بينكُم وبينهم ردماً

التقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ وتعاونواْ علَى الْبر و{: قال تعالى. التظاهر: والتعاون
انودالْعو{قال تعالى. طلب العون: والاستعانة. 2المائدة :}لاَةالصرِ وبواْ بِالصينعتاسو{

رب أعني ولا : "، وتعاون القوم واعتونوا إذا أعان بعضهم بعضا، وفي الدعاء45البقرة
 " تعن علي

  

  :دناــاه

فَإِنَّ اللّه {يق وإلى الطريق عرفه له، وهدى واهتدى بمعنى واحد قال تعالى هداه الطر
 الرشاد والدلالة : أي لا يهتدي من يضل، والهدى،37النحل}لاَ يهدي من يضلُّ

في أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون يمشونَ {والتبيين ، وقوله تعالى 
نِهِماكسم{أي أو لم يبين لهم، والهداية دلالة بلطف، وقوله تعالى،26السجدة  :

 ،4الحج }يهديه إِلَى عذَابِ السعيرَِ { ،23الصافات }فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ{
: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى كقوله تعالى: قيل

 }ذُق إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم{ وقوله ،21آل عمران }بشرهم بِعذَابٍ أَليمٍفَ{
  .49الدخان

  :وهداية االله تعالى للإنسان على أربعة أوجه:قال الراغب
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 والفطنة، والمعارف الضرورية التي عم بجنسها كل مكلف من العقلالهداية : الأول
قَالَ ربنا الَّذي {: فيه حسب احتماله كما قال تعالىالتي أعم منها، كل شيء بقدر 

  .50طه }أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى

الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء، وإنزال القرآن : الثاني
  .73الأنبياء}أَمرِناوجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِ{: ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى

والَّذين اهتدوا {:التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى: الثالث
:  وقوله تعالى،11التغابن}ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه{وقوله تعالى، 17محمد}زادهم هدى

}اللُواْ الصمعواْ ونآم ينإِنَّ الَّذانِهِمبِإِيم مهبر يهِمدهي ات9 يونس }ح.  

}سيهديهِم ويصلح بالَهم{: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله تعالى :الرابع
  . 5محمد
  

  :الصراط

 }وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه{:قال تعالى. الطريق المستقيم: الصراط
حديث  وصراط الدنيا هو الإسلام، أما صراط الآخرة فهو المذكور في ،153امالأنع

فَيضرب الصراطُ بين ظَهراني جهنم فَأَكُونُ أَولَ من يجوز من الرسلِ (: البخاري ومنه
 وفي ..)لرسلِ يومئذ اللَّهم سلِّم سلِّمبِأُمته ولَا يتكَلَّم يومئذ أَحد إِلَّا الرسلُ وكَلَام ا

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يجمع اللَّه تبارك (حديث الشفاعة عند مسلم 
مونَ آدأْتةُ فَينالْج ملَه لَفزى تتونَ حنمؤالْم قُومفَي اسالَى النعتا وانا أَبقُولُونَ يفَي 

استفْتح لَنا الْجنةَ فَيقُولُ وهلْ أَخرجكُم من الْجنة إِلَّا خطيئَةُ أَبِيكُم آدم لَست بِصاحبِ 
 ذَلك إِنما ذَلك اذْهبوا إِلَى ابنِي إِبراهيم خليلِ اللَّه قَالَ فَيقُولُ إِبراهيم لَست بِصاحبِ

 اللَّه هي كَلَّمالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صوسوا إِلَى مدماءَ اعراءَ ورو نيلًا ملخ تكُن
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تكْليما فَيأْتونَ موسى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَيقُولُ لَست بِصاحبِ ذَلك اذْهبوا إِلَى 
يسع كبِ ذَلاحبِص تلَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى صيسقُولُ عفَي هوحرو اللَّه ةمى كَل

 انقُومفَت محالرةُ وانلُ الْأَمسرتو ذَنُ لَهؤفَي قُومفَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها صدمحونَ مأْتفَي
اطرالص يتبنءٍ جيش ي أَيأُمو تبِأَبِي أَن قِ قَالَ قُلْتركَالْب لُكُمأَو رمالًا فَيمشا وينمي 

 يحِ ثُمالر ركَم نٍ ثُميع فَةي طَرف جِعريو رمي فقِ كَيرا إِلَى الْبورت قِ قَالَ أَلَمرالْب ركَم
رِ والطَّي ركَم بقُولُ ري اطرلَى الصع مقَائ كُمبِينو مالُهمأَع رِي بِهِمجالِ تجالر دش

سلِّم سلِّم حتى تعجِز أَعمالُ الْعباد حتى يجِيءَ الرجلُ فَلَا يستطيع السير إِلَّا زحفًا قَالَ 
اليب معلَّقَةٌ مأْمورةٌ بِأَخذ من أُمرت بِه فَمخدوش ناجٍ وفي حافَتي الصراط كَلَ

  )ومكْدوس في النارِ
  

   :المستقيم

، والقيام وأقام بالمكان إقامة. قيام، وأقامه غيره: قام يقوم قياما، فهو قائم، وجمعه
المراعاة للشيء  إما بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء هو قيام بالشخص: على أضرب

منها { والحفظ له، وقيام هو على العزم على الشيء، فمن القيام بالتسخير قوله تعالى
يدصحو م{:، ومن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى100هود }قَآئ قَانِت وه نأَم

محو رجريةَ ورالْآخ ذَرحماً يقَائاجِداً ولِ ساء اللَّيآنهب{:قوله و،9الزمر }ةَ ر ينالَّذو
  .64الفرقان}يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم} :نحو قوله. لزومه المنهج المستقيم: واستقامة الإنسان
 }فَاستقيموا إِلَيه{: وقوله، 112هود }فَاستقم كَما أُمرت{:هلوقو ،30 فصلت}استقَاموا
قوله  نحو. واستقامة الطريق أن يكون على خط مستو، وبه شبه طريق الحق، 6فصلت
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 }وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه{: وقوله}اهدنا الصراطَ المُستقيم{:تعالى

  .153الأنعام
  

  :أنعمت

نعمي نثلاث لغات،ونعم الشيء نعومة صار لينا ناعما، م كسمع ونصر وضرب ع
اليد والصنيعة والمنة الدعة والمال، والنعمة ووالتنعم الترفه، والنعيم والنعمى الخفض 

نعمه تنعيما : يقالالمنفعة المفعولة على وجه الإحسان إلى الغير،  وما أنعم به عليك، و
ا الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَم{:جعله في لين عيش وخصب، قال تعالى: فتنعم أي

  .15 الفجر}فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ

والنوهي الحالة التي يكون عليها الإنسان لسة، عمة بكسر النون بناؤها للهيئة كالج
مة بفتح النون فبناؤها ع، أما الن121النحل}شاكراً لِّأَنعمه{:جمع نعم وأنعم قال تعالى

  . وتقال للقليل والكثير، كالضربة والشتمة،بناء المرة من الفعل
  

   :المغضوب

الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إن الغضبة هي 
، وغضب الرضا لأنه اشتداد السخطالصخرة الصلبة، ومنه اشتق الغضب، ضد 

 يكون على الشيء إذا لم يرض عنه،  والغضب غضبا فهو غضبان وغضوب،يغضب
ويكون للشيء إذا غضب على غيره لأجله، لذلك فالغضب منه محمود إذا كان للحق 

وأما غضب االله تعالى فهو إنكاره على . ضد الباطل، ومنه مذموم إذا كان في غير الحق
  .من عصاه فيعاقبه 
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  :الضالين

 ضاع وهلك، وأرض ، وضل الشيء يضل ضلالا أيالضلال ضد الهدى والرشاد
مضلة بالفتح ، وملة بفتح الميم وكسر الضاد يضل فيها الطريق، وضللت الطريق ض

 . الفرس إذا كان معقولا فلم تد إليهعرفه، وأضللتضلالا إذا لم أوضل هو عني 
داهما ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ إْح{: والضلال أيضا النسيان ومنه قوله تعالى

  .، أي أن تنسى إحداهما282البقرة}فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى

شيء وذهابه الضاد واللام أصل يدل على معنى واحد هو ضياع ال: قال ابن فارس
  .ل لغتان، وكل جائر عن القصد ضالل ويضيضفي غير حقه، يقال ضل 

لا وب، وقيل سلوك طريق صل إلى المطل ما يودقْ الضلال فَ:وقال ابن الكمال
  .يوصل إلى المطلوب

 العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية، ويقال الضلال: وقال الراغب
الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا، فإن الطريق 

وا استقيم: (المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا، قال النبي صلى االله عليه وسلم
وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو سهوا، قليلا كان ). ولن تحصوا 

  .أو كثيرا، صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما

  

  :ينـآم

 :معناه، ولكنه تأمين على الدعاء، ويقال بالمد والقصر، ليس من الفاتحة" آمين"لفظ
سكت سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة ولذلك يستحب للإمام أن ي، اللهم استجب

  .، وكي لا يظن الجاهل أا من كلام االله لئلا يتوهم أن آمين من القُرآن،وآمين
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غَيرِ "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمام  عن أَبِي هريرةَ
فَإِنه من وافَق قَولُه قَولَ الْملَائكَة غُفر لَه " آمين"فَقُولُوا "  الضالِّينالْمغضوبِ علَيهِم ولَا

 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأيضا أَنَّ ر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع،،بِهذَن نم مقَدا تم
قَالَ إِذَا قَالَ أَح لَّمسا وماهدإِح افَقَتفَو يناءِ آممي السكَةُ فلَائالْم قَالَتو ينآم كُمد

بِهذَن نم مقَدا تم لَه رى غُفرالْأُخ.  

 :داود وغيره عن وائل ابن حجر سمعت النبي صلى االله عليه وسلم قرأ وأخرج أبو
  . يمد ا صوته"آمين"  :  فقال"ولا الضالين"

  .بعد قراءة الفاتحة فقد اختلف فيهما العلماء" آمين" الجهر والإٍسرار بقول أما
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بينما هو يقرأ من الليل سورة : عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير قال
سه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت البقرة وفر

الفرس فسكت فسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه 
يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما آخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل 

: " م فقالالظُّلَّة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى االله عليه وسل
، قال فأشفقت يا رسول االله أن تطأ يحيى، "اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير

وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا 
" وتدري ما ذاك ؟ : " مثل الظُّلَّة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال

دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها تلك الملائكة :"قال لا، قال
عرجت في الْجوِّ :" متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي مسلم". لا تتوارى منهم

تاحاها أَرخرجت على صيغة المتكلم: "بدل" ى م." 

  

للنفوس والأفئدة حاجتها من الحكمة والرشد وطمأنينة الأمن والسكينة كما هو 
 الجهل لَو حاجتها إلى ثمرات الطعام والهواء والماء والمعافاة، ولئن سحال الأجساد في

النفوس برشدها وهدايتها وأمنِ تعارض بين الأمنين، أمنِلنفوس مريضة وجود  
الأجساد بسلامتها ووفرة رزقها، فاعتذروا عن اتباع الهدى كحال كفار قريش إذ 
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وا إِن نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا وقَالُ{ الوحي ودعوة الإيمان، لُزـجبههم تن
أَولَم نمكِّن لَّهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزقاً من لَّدنا ولَكن أَكْثَرهم لَا 

ثيق بين الأمنين، ولئن غيبت الغفلة عن عقولهم الارتباط الو. 57:  القصص }يعلَمونَ
 الأجساد في ظل عقيدة التوحيد، فإن مالكهما الواحد ومصدرهما  النفوس وأمنِأمنِ

الوحيد رب العزة تعالى يضرب لهم الأمثال رحمة منه وتذكيرا وتحذيرا وإقامة حجة 
ا رغَداً من كُلِّ مكَان وضرب اللّه مثَلاً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُه{فيقول 

:  النحل }فَكَفَرت بِأَنعمِ اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما كَانواْ يصنعونَ
112.  

هذه القرية التي ضرِبت مثلا، مرت كما يبدو من السياق بمرحلتين، مرحلة إيمان 
 مرحلة تمرد وكفران صب عليها بعصياا عذاب عمها االله فيها بالرزق والرخاء، ثم

  .الجوع والخوف  والخسران

إن حال كل فسطاط عمراني ومآل كل تجمع بشري في ارتباط وثيق بطبيعة العلاقة 
برب الفسطاط وخالقه، إن إيمانا وإحسانا فرفاه وسداد أمر وعمران، وإن كفرانا 

لأمة  إلا باجتماعها على ما وعصيانا فخراب وذلة وتفرق وخسران، وليس من فلاح 
يضمن وحدا وعزا وصلاح حالها ومآلها، وهو ما يروى عن الرسول صلى االله عليه 

، فسمى الجماعة المؤمنة حول )عليكم بالجماعة ، فإن يد االله على الفسطاط: (وسلم 
ونة قرآا فسطاطا تشبيها لها بالخيمة الجامعة، فيها أهلُها أسرةً واحدةً متحابة متعا

  .مسترشدة

ولئن كان فسطاط الجماعة المؤمنة هو قرآا الجامع لأمر حالها ومآلها، فإن للقرآن 
ِـلا لما تلاه، هذا الفسطاط  أيضا فسطاطه الجامع لما جاء به شارحا للفاتحة قبله ومفص
العظيم والمصر الجامع هو سورة البقرة  التي أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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 على تلاوا فيما رواه مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول االله صلى بالمواظبة
اقرءوا سورة البقرة فإنّ أخذها بركة وتركَها حسرة ولا :( االله عليه وسلّم يقول

السورة التى تذكر فيها البقرة فسطاط : (، وكما ورد عنها أيضا)يستطيعها البطَلة
أي المشتغلون ) وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلةالقرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة 

   .بالباطل

وهذا سر نزول خواتمها مقرونة بالفاتحة، بواسطة ملكين كريمين وشاهدي عدل 
بينما جبريلُ قاعد عند النبيِّ : أمينين، فيما رواه مسلم والنسائي عن ابن عباس قال

هقفَو نا ميضقن عمصلى االله عليه وسلّم سفَقَالَ لَه ، : ضِ لَملَ إلَى الأَرزن لَكذَا مه
أَبشر بِنورينِ أُوتيتهما، لَم يؤتهما نبِيّ قَبلَك؛ فَاتحةَ الْكتابِ، : ينزِلْ قَطُّ إلاَّ اليوم، وقَالَ

   . أُعطيتهوخواتم سورة البقَرة؛ لَن تقْرأَ بِحرف منها إلاَّ

 ولئن كانت فاتحة الكتاب جامعة لمقاصد القرآن بتقريرها أصول الدين، مبادئ
للألوهية والربوبية ومناهج للتعبد، أمرا ويا ووعدا ووعيدا ومبدأ ومعادا، فإن 
تركيزها وإيجازها وتعقيبها بسورة البقرة المفصلة ملها الشارحة لإشاراا وتصريحاا، 

تأمل البصير يقف مبهورا أمام عظمة الحكمة الإلهية في التربية والإرشاد، ذلك يجعل الم
أن أرقى طرق تعليم الكبار أن يبدأ بتقرير القاعدة املة يعقبها التفصيل والتوضيح 

وضرب المثل، فيقيمفاصلَد الإيجاز الموضوع ويب ـين الإطنابه  وتفاصيلَ جزئيات 
شاراته وتلميحاته، فيتكامل الموجز مع المفصل ويتشرب القلب كلياته، ويشرح خفايا إ

  .والذهن مقاصد ما يتلقى وفوائد ما يتزود

يفتتح المرء القرآن الكريم بأم الكتاب، ثم يتدرج مصعدا في سورة البقرة إلى 
عها لَها لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وس{: مشارف الرحمة والمغفرة والعفو والنصر بقوله تعالى

ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحملْ علَينا 
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و ا بِها لاَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحلاَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنع فاع
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم ا أَنتنمحارا ولَن راغْففإذا به 286البقرة  }و ،

 من رب العباد، فإذا واصل منتجع عرضه السداد والرشاد والرضاعلى قمة شاهقة و
الفاتحة وفصلته التلاوة انحدر إلى ربى مثمرة وسهول نيرة من سور تزيد ما أوجزته 

وآيات بينات هن أشد نفعا من الغيث أين وقَع نفَع، . البقرة وضوحا وشفافية ونورا
ومن الشمس إذا أوفَت أحيت، وأطيب منهلٍ للظماء من زلال الماء، وللمختنقين  

  .يلتمسون الحياةَ باستنشاق الهواء

تصورا وعقيدة وشريعة ، وبناء تاما وهذا ما يجعل القرآن الكريم مرقاةً للإسلام 
متقنا لأمة أريد لها أن تكون شاهدة ورائدة وقائمة بالقسط، ولذلك سمى الرسول عليه 
الصلاة والسلام سورة البقرة بسنام القرآن أي أعلاه وذروته فقال  في ما أخرجه 

إن لكل شيء سناما وإن سنام (الحاكم في مستدركه على الشيخين بإسناد صحيح 
، وهي بتسنمها هذا المرتقى في مجال البناء الحركي للإسلام وأمته )قرآن سورة البقرةال

بمثابة الجهاد في مجال التضحية والعطاء الإيماني الصرف لنصرة الدين وحماية العرض 
ذروة : (والأهل، إذ قال عنه الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أيضا في ما رواه أحمد

: أي الأعمال أفضل؟ قال: ، وعندما سئل أبو ذر) في سبيل االلهسنام الإسلام الجهاد
   ".الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل"

ذلك أن سورة البقرة لكوا سنام القرآن قد حوت من أصول العقيدة والتشريع 
وكليات الأحكام الدينية وجهاد البناء والمدافعة بالقول والعمل ومناضلة أعداء الدين 

رةً ومنافقين بالحجة الساطعة والبرهان القاطع، ما يجعل استيعابها إحاطةً واعية بمنهج كف
الإسلام وأسلوب تربيته للمؤمنين وبنائه للأمة الشاهدة، فكان التحريض على تلاوا 

لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر إِنَّ (ومدارستها بقوله صلى االله عليه وسلم  في رواية مسلم 
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، وعن أبي سعيد الخدري أن أسيد )لشيطَانَ ينفر من الْبيت الَّذي تقْرأُ فيه سورةُ الْبقَرةا
بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت : بن حضير قال

الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت 
انصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما آخره رفع رأسه إلى الفرس ف

السماء فإذا مثل الظُّلَّة فيها أمثال المصابيح، فلما أصبح حدث النبي صلى االله عليه 
، قال فأشفقت يا رسول االله أن تطأ "اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير: " وسلم فقال

با، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا يحيى، وكان منها قري
قال " وتدري ما ذاك ؟ : " مثل الظُّلَّة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال 

تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى :"لا، قال
   .منهم

رآن مثل الجهاد من الإسلام، لكونه أيضا إن مثل سورة البقرة بتسنمها ذروة الق
ذروة للدين، وبدونه تبدو الأمة لا سنام لها، دكَّاءَ ميسرةً للترويض مهيأةً للركوب، 
سلسةَ الانقياد، ذيلية تابعة لكل من هش عليها بعصاه، فكان التحريض عليه أيضا 

 سبيلِ اللّه أَموات بلْ أَحياء ولاَ تقُولُواْ لمن يقْتلُ في{:قرآنا وسنة بقوله عز وجل
وبما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي ، 154: البقرة }لاَّ تشعرونَولَكن 

وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن معاذ بن 
ة فقد وجبت له  ناقمن قاتل فُواق( :  عليه وسلم قالجبل أن رسول االله صلى االله

الجنة، ومن سأل االله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن 
جرح جرحاً في سبيل االله أو نكب نكبة فإا تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لوا 

، )لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن جرح في سبيل االله فإن عليه طابع الشهداء
النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال وما أخرجه 
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أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل االله ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته (
   .)أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له

ل غير المدبر ومثل من استجمع في صدره وسلوكه سورة البقرة كمثل ااهد المقب
الثابت غير الواجف أو المتردد، ولذلك عندما انجفل الطلقاء يوم حنين بالناس، ولم 

أبو بكر، : يثبت يومئذ مع الرسول صلى االله عليه وسلم إلا جماعة من أصحابه منهم
ناد يا : وعمر، وعلي، والعباس، وأبو سفيان بن الحارث، جعل النبي يقول للعباس

صحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، فنادى وكان صيتا، معشر الأنصار، يا أ
يا لبيك، فنظر النبي صلى االله عليه : فأقبلوا كأم الإبل إذا حنت إلى أولادها، يقولون

الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ثم : وسلم إلى قتالهم، فقال
هديا {:  ورمى ا، وقال} يشوِى ٱلْوجوه} :ناولني الحصيات فناوله، فقال: قال للعباس
ةبغَ الْكَعالزموا} بم الرعب فافقذف االله في قلو .  

بعثَ رسولُ االله بعثْاً وهم ذَوو عدد فَاستقْرأَهم فَاستقْرأَ كُلَّ رجلٍ منهم ( وعندما 
- آنالقُر نم هعا منِي معناً، فَقَالَ فَ-يس ثهِمدأَح نم مهلٍ منجلَى رى عا : أَتي كعا مم

نعم، : أَمعك سورةُ البقَرة؟ فَقَالَ: معي كَذَا وكَذَا وسورةُ البقَرة، فَقَالَ: فُلاَنُ؟ فَقَالَ
واالله يا رسول االله ما منعنِي أَنْ : فهِمفاذْهب فَأَنت أَميرهم، فَقَالَ رجلٌ من أَشرا: قالَ 

تعلَّموا القُرآنَ، واقْرأُوه : أَتعلَّم سورة البقَرة إِلاَّ خشية أَنْ لاَ أَقُوم بِها، فَقَالَ رسولُ االله
حابٍ مثَلِ جِركَم بِه قَامو أَهفَقَر هلمعت نمل آنثَلَ القُري فَإِنَّ مبرِيحه ف فُوحكاً يسو مش

 كسلَى مابٍ أُوكي عثَلِ جِركَم هفوي جف وهو قُدرفَي هلَّمعت نثَلُ ممو ،كَانكُلِّ م .(
وعن "). معه سورة البقرة: "يا رسول االله هو أحدثنا فقال: فقالوا( وفي رواية أخرى 

ول االله صلى االله عليه وسلّم، وأنا أصغر القوم استعملني رس: عثمان بن أبي العاص قال
  .الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة
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ذلك أن سورة البقرة قد فصلت ما في الفاتحة من القرآن الكريم ومهدت لما يأتي 
بعدها من تفصيلات أخرى في ما يتلوها من السور، فكانت بذلك على تسنمها الذروة 

فتاحا لما أجمل قبلها وما استفيض فيه بعدها، وكان مستوعبها العامل ا جسرا وم
ممسكا بالعروة الوثقى متمكنا من دينه تصورا عقديا وتشريعا ربانيا للفرد واتمع 
وفقها واعيا للنفس البشرية سعيا بين الناس و فهما للمبدأ والمعاد وطرق الضلالة 

  .ومناهج الرشاد

لتدرج والتسلسل بين سورة البقرة وما قبلها وما بعدها واضحا يبدو هذا الترابط وا
  : التي يضيق اال عن إحصائها، من ذلك مثلا كثير من الآياتجليا في

أن سورة البقرة تعد عقلا ومنطقا وهديا وتشريعا وإعجازا بلاغيا، امتدادا طبيعيا 
 ذلك من الارتباط الوثيق لسورة الفاتحة قبلها، وتمهيدا وشرحا وتفصيلا لما بعدها، يبدو

بين خاتمة هذه وبداية تلك، وما ورد فيما تلاهما، فعندما يسأل العبد ربه أشرف طرق 
الهداية ورفقة الذين أنعم االله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بقوله في أم 

لَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم اهدنا الصراطَ الْمستقيم صراطَ الَّذين أَنعمت ع{: القرآن
الِّينلاَ الض{، يأتيه الجواب  في مفتتح البقرة بقوله تعالى  }و يهف بيلاَ ر ابتالْك كذَل

ينقتى لِّلْمدوالكتاب هو هدى الطريق المستقيم للمتقين، كما ورد في 2: البقرة }ه ،
ثم يأتي البسط والإطناب في ). المستقيم كتاب اهللالصراط : (الأثر مرفوعا وموقوفا 

نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديه وأَنزلَ {: سورة آل عمران بقوله تعالى
هو {: ، وقوله3/4آل عمران }التوراةَ والإِنجيلَ من قَبلُ هدى لِّلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ

الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما 
ت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينالَّذ أْوِيلَه
 أُولُواْ إِلاَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ
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: ، ثم يتجلى الحكم بصورته الجلية في سورة النساء بقوله تعالى7  آل عمران}الألْبابِ
 منهم والْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من لـكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ{

 كلَـئرِ أُومِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملاَةَ والص ينيمقالْمو كلقَب
   .162 النساء }سنؤتيهِم أَجراً عظيماً

، وجاء }رب العالمين{ل سورة الفاتحة لربوبية االله تعالى للعالمين بقوله ومن ذلك إجما
يا أَيها {: بسط الربوبية وأصناف العالمين من المخلوقات في سورة البقرة بقوله تعالى

:  وقوله،21قرة الب }الناس اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُون
} عبس ناهواء فَسمى إِلَى السوتاس يعاً ثُممضِ جي الأَرا فلَكُم م لَقي خالَّذ وه

يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتاوملٌ {:  وقوله29 البقرة }ساعي جإِن كَةلاَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
الُواْ أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح في الأَرضِ خليفَةً قَ

، ثم في سورة آل عمران 30 البقرة}م ما لاَ تعلَمونَبِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَ
هتدي ا أولو زاد فبين أن في خلق هذه العوالم آيات يستبصر ا العقلاء معالم الحق وي

وللّه ملْك السماوات والأَرضِ واللّه علَى {: الألباب إلى معرفة خالقهم عز وجل، فقال
كُلِّ شيءٍ قَدير إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لِّأُولي 

   .190/189 آل عمران }الألْبابِ

الَّذين ...{ومن ذلك أيضا أنه تعالى أوجز وصف الأمة الإسلامية إشارة بقوله تعالى 
الِّينلاَ الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعثم زاد الشرح في البقرة بقوله }أَن :

ى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتكُونواْ شهداء علَ{
كُنتم خير أُمة : ( التوضيح بسطة في آل عمران بقوله ثم زاد143 البقرة}شهِيداً

تنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخونَ بِاللّهنم110آل عمران}ؤ.   
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تين بين سور القرآن الكريم في ترتيبه المصحفي يبين بما لا يدع مجالا هذا الترابط الم
للشك أو الريب أنه وحدة متكاملة بترتيب توقيفي منه تعالى عند تنـزله الأول إلى 

، ثم عند تنـزله 22/ 21 البروج}بلْ هو قُرآنٌ مجِيد في لَوحٍ محفُوظ{اللوح المحفوظ 
 }إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين{في السماء الدنيا الثاني إلى بيت العزة 

 وقام الأمين جبريل عليه السلام بإبلاغه 1القدر }إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ{، 3الدخان 
ى إقرائه منجما إلى الأمين المعصوم رسول االله صلى االله عليه وسلم، والإشراف عل

 علَينا إِنَّلتعجلَ بِه لَا تحرك بِه لسانك {وتبيينه والإرشاد إلى كيفية اتباعه وتطبيقه 
هآنقُرو هعمفَإِذَا قَج  هآنقُر بِعفَات اهأْنلَرإِنَّ ع ثُمهانيا بنفكان التتريل . 16/19 القيامة }ي

وجل  لإعداد الجيل الأول من بناة الإسلام في واقع الحياة، المنجم تدرجا منه عز 
وتخريج الدفعة الأولى منهم تحت رعاية محمد بن عبد االله المشرف الرائد على معهد 

وقُرآناً فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث { الإعداد القرآني، صلى االله عليه وسلم،
، وكان الترتيب المصحفي أيضا وحيا منه تعالى، يعارض 106الإسراء }ونزلْناه تترِيلاً

 وفي سنة وفاته عارضه به ،به جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم مرة في السنة
عنِ الشعبِي عن مسروقٍ عن عائشةَ قَالَت أَقْبلَت (مرتين كما روى أحمد في مسنده 

أَنَّ مشيتها مشيةُ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ مرحبا بِابنتي فَاطمةُ تمشي كَ
 كصختا اسلَه فَقُلْت كَتيثًا فَبدا حهإِلَي رأَس هإِن ثُم هالمش نع أَو ينِهمي نا عهلَسأَج ثُم

ى اللَّه علَيه وسلَّم حديثَه ثُم تبكين ثُم إِنه أَسر إِلَيها حديثًا فَضحكَت رسولُ اللَّه صلَّ
 يأُفْشل تا كُنم ا قَالَ فَقَالَتما عهأَلْتفَس نزح نم با أَقْرحمِ فَروكَالْي تأَيا رم فَقُلْت

ى اللَّه علَيه وسلَّم حتى إِذَا قُبِض النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سأَلْتها سر رسولِ اللَّه صلَّ
فَقَالَت إِنه أَسر إِلَي فَقَالَ إِنَّ جِبرِيلَ علَيه السلَام كَانَ يعارِضنِي بِالْقُرآن في كُلِّ عامٍ 

ارع هإِنةً وري متيلِ بلُ أَهأَو كإِني ولأَج رضح إِلَّا قَد اهلَا أُرنِ ويترم امالْع نِي بِهض
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لُحوقًا بِي ونِعم السلَف أَنا لَك فَبكَيت لذَلك ثُم قَالَ أَلَا ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساءِ 
نِس أَو ةالْأُم هذهكذَلل كْتحفَض قَالَت نِينمؤاءِ الْم.(  

على هذا الترتيب المصحفي ترك الرسول الكريم صلوات االله عليه صحابته الذين 
بلغوه لنا كما استلموه، والتحق بالرفيق الأعلى حال اكتمال الإعداد وتحول صناديد 

 لمودة والتضحية والفداءالعرب إلى عباد للرحمن خلف نبيهم الكريم في مجتمع المرحمة وا
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً {

ثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبي يف م
 هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِنجف مثَلُهمو اةروالت
يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً 

يماًوظراً ع29:  الفتح}أَج.  

ومن ثم كان التتريل منجما تثبيتا للرسول عليه الصلاة والسلام، وتربية للجيل 
القرآني الأول وتأسيسا للدعوة في النفوس واتمع، مبينا حكمة التنجيم ورادا على 

نزلَ علَيه الْقُرآنُ وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا {متقولة الكفار والمشركين في سورة الفرقان 
، ومرشدا في سورة 32 الفرقان }جملَةً واحدةً كَذَلك لنثَبت بِه فُؤادك ورتلْناه ترتيلاً

العلق إلى قراءة ما أنزل االله تعالى من الآيات وتدبر ما خلق من الكون اعتبارا وإيمانا 
ذي خلَق  خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم  الَّذي اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّ{وتسليما 

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمبِالْقَلَمِ  ع لَّموفي سورة المدثر محذرا ومذكرا، 1/5 العلق}ع ،
ى صحفاً منشرةً  كَلَّا بل لَا بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤت{وملوحا بالمغفرة لمن يعتبر 

 وه اءَ اللَّهشونَ إِلَّا أَن يذْكُرا يمو  هاء ذَكَرن شةٌ  فَمرذْكت هةَ  كَلَّا إِنرافُونَ الْآخخي
ةرفغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه{ثروهكذا استمر البناء والتشييد والإعداد  ...52/56المد

لجيل الدعوة الأول، حتى إذا تم الأمر كان الترتيب المصحفي موازيا للترتيب الترولي، 
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وتبينت حكمة الترتيب الترولي توقيفيا من رب العزة على المستوى الإنشائي الأول 
للدعوة تدرجا ورفقا، وحكمة الترتيب المصحفي توقيفيا من رب العزة أيضا على 

ا وتأسيسا وتشريعا وتسييرا عبر الأجيال المتلاحقة إلى مستوى بناء الأمة والدولة ترشيد
لَقَد : (يوم القيامة، وشهد بذلك على المسلمين رسولهم المبلغ الصادق الأمين فقال

  ).تركْتكُم علَى مثْلِ الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها لاَ يزِيغُ عنها إلاَّ هالك
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  )الحلقة الثانية (
íÖæ<Ý^¿Þæ<ìçÂ<sãßÚ< <

  

البقَرةُ سنام القُرآن وذُروته، نزلَ مع :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ترِجختلَكاً، واسونَ ما ثَمانهنم ةكُلِّ آي}ومالقَي الحَي وإِلاَّ ه االله لا إِله{ من 

و ،ةقَرالب ةوربِس لَتصشِ، فَورالع تحيس"ت " رِيدي دها أَحؤقْرلا ي آنالقُر قَلْب
اكُمتولى ما عوهؤفاقْر لَه رةَ إِلاَّ غُفرالآخ ارالداالله و « . 

ورواه الطبراني . رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح
  .المبهموأسقط 

  

الخطاب القرآني في مجمله موجه للأمة الإسلامية عن طريق نبيها صلى االله عليه 
وسلم، تصورا إيمانيا للألوهية والربوبية، وعالمي الملكوت والجبروت، والمبدأ والمعاد، 
ونداء ربانيا للبشرية أمرا ويا وضرب مثل، ودعوة للاعتبار بما خلق االله في السماوات 

رشادا إلى أسلوب مقارعة الكفار مشركين وأهل كتاب، كشفا لخفاياهم والأرض، وإ
، فإنما "يا بني آدم"أو " يا أيها الناس: "ونواياهم ومكرهم وخداعهم، وهو إذ يقول

الخطاب للناس كافة، ولكن عن طريق الرسول صلى االله عليه وسلم ثم أتباعه من حملة 
فإنما ذلك لهم عن طريق نبيهم في " نوايا أيها الذين آم"دعوته، وعندما يقول مدحا 

" يا أيها الذين كفروا"حياته أولا ثم بعده مباشرة  إلى يوم الدين ثانيا، وعندما يقول ذما 
فإنما المقصود تعليم المؤمنين كيف يخاطبون  "يا بنِي إِسرائيلَ"أو " يا أَهلَ الْكتابِ"أو 
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ة للحجة وإنقاذا من مستنقع الضلالة الكافرين وأهل الكتاب وبني إسرائيل إقام
  .والخسران إلى رحابة الأمن والإيمان، لمن كتب لهم االله فيهم الرشد والهداية

ولئن كان القرآن حجة على من سمعه من عموم الخلق، فإنه نزل للمؤمنين به نورا 
منونَ في آذَانِهِم وقْر قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاء والَّذين لَا يؤ{: وهدى وبشرى

يدعب كَانن منَ موادني كلَئى أُومع هِملَيع وهن { ،44 فصلت }وانٌ مهراءكُم بج قَد
بعواْ فَالَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونصروه وات{ 174النساء}ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً

، كما أنه للمتمردين عليه 157الأعراف}النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَـئك هم الْمفْلحونَ
سيصيب الَّذين أَجرمواْ صغار عند اللّه وعذَاب {نذارة من سوء العاقبة والخسران 

}يصيب الَّذين كَفَرواْ منهم عذَاب أَليمس{، 124الأنعام }شديد بِما كَانواْ يمكُرونَ
  .90التوبة 

ولئن كانت الفاتحة موجزة لمعالم الإسلام ربوبية وألوهية، ومبدأ ومعادا وما بينهما، 
فإن سورة البقرة جمعت هذه المعاني كلها وتوسعت في شرحها وبسطت ما يحتاجه 

اب فيه ضروري، وأوجزت ما يفصل المؤمن في جهاده الدعوي، وأسهبت فيما الإسه
فيما تلاها من السور، وكانت بذلك مفصلا رئيسا في التنـزيل عقيدة وشريعة 
وتفاعلا مع واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعاملا رشيدا مع مختلف 
 الملل والنحل والأديان التي عرفتها وتعرفها الساحة البشرية إلى أن يرث االله الأرض

  .ومن عليها

وكما كانت هذه السورة بمحتواها استهلالا لمرحلة تشريعية وحركية جديدة في 
حياة المسلمين، فإن بداية نزولها في المدينة كان كذلك عند مفصل هام وجديد من عمر 
الدعوة،  إذ هاجر المسلمون بدينهم إلى المدينة، فرارا من شراسة مشركي قريش 

وكانت السورة .  أعداء جدد من المنافقين وأهل الكتابوحلفائهم، فتصدى لهم فيها
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بذلك خير زاد للمؤمنين تلقنهم تعاليم دينهم وتكشف لهم نوايا أعدائهم وأساليب 
جدلهم ومكرهم، وتعلمهم طرائق مخاطبتهم وأساليب معاملتهم وصيغ إقامة الحجة 

ير زاد في الطريق كما كان استمرار نزول آياا على مدار المرحلة المدنية خ. عليهم
سورة البقرة مدنية، نزلت في مدد :"قال القرطبي. للتثبت والاسترشاد والوعي والتفقه

واتقُوا يوما ترجعونَ فيه {: هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى: وقيل. شتى
، فإنه آخر آية 281 البقرة } يظْلَمونَإِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا

نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بِمنى؛ وآيات الربا أيضاً من 
  ". أواخر ما نزل من القرآن

إن سورة البقرة لأهميتها وشمولية ما ورد فيها ونورانية توجيهاا، كانت محط إشادة 
اقْرءُوا الزهراوينِ ( ه وسلّم إذ قال فيما رواه مسلممن الرسول الكريم صلى االله علي

 انتايا غَيمهكَأَن أَو انتاما غَممهكَأَن ةاميالْق موي انيأْتا تمهانَ فَإِنرمةَ آلِ عورسةَ وقَرالْب
اناجحت افورٍ صطَي نم قَانرا فمهكَأَن فَإِنَّ أَو ةقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحأَص نع 

أُعطيت سورةَ البقَرة من ( ، وقال )أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولَا تستطيعها الْبطَلَةُ
أُعى، ووساحِ مأَلْو نم يناسوالطَّو طه يتطأُعلِ، وكْرِ الأَوّابِ الذتةَ الْكحفَات يتط

لكُلِّ شيءٍ سنام، وسنام القُرآن سورةُ : (وقال) وخواتم سورة البقَرة من تحت العرشِ
، وفي البخاريِّ أنه صلى االله )البقَرة فيها آيةٌ هي سيِّدةُ آي القُرآن، هي آيةُ الكُرسيِّ

، وروى أبو )من قَرأَ بِالآيتينِ من آخرِ سورة البقَرة في لَيلَة، كَفَتاه: (عليه وسلّم قال
البيت الَّذي تقْرأُ فيه سورةُ البقَرة لاَ يدخلُه : (هريرة عنه صلى االله عليه وسلّم أنه قال

نام القُرآن وذُروته، نزلَ مع كُلِّ البقَرةُ س:( وروى أحمد والطبراني أنه قال). الشيطَانُ
 ترِجختلَكاً، واسونَ ما ثَمانهنم ةآي" ومّالقَي ّالحَي وإِلاَّ ه شِ، "االله لا إِلهرالع تحت نم

و ،ةقَرالب ةوربِس لَتصاالله" يس" فَو رِيدي دها أَحؤقْرلا ي آنالقُر ةَ قَلْبرالآخ ارّالدو 
اكُمتولى ما عوهؤفاقْر لَه رإِلاَّ غُف.(   
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 القادة - صلى االله عليه وسلم-كما كانت هذه السورة المباركة مرجعا لاختياره 
نية عند قتال أعدائه الجهاديين، ومقياسا له في الشدائد استنصارا بذوي الحمية الإيما

يا أصحاب سورة "ى  في أصحابه تأخراً أمر من ينادي ويوم حنين عندما رأالمحاربين، 
  ".البقرة

وكما أن لكل مشروع ذي بال برنامجا يضع التصور ويفصل المراحل ويرسم المعالم 
ويهيئ أدوات البناء والتشييد، كذلك كانت سورة البقرة، إذ فصلت الأحكام 

أ ومنتهى،  وضربت الأمثال وأقامت الحجج وأوضحت الطريق ومهدت السبيل، مبتد
  .ولم تشتمل سورة على ما اشتملت عليه

إن هذه السورة المباركة تمثل كيانا نورانيا حيا متكاملا يشد بعضه بعضا، تصورا 
إيمانيا وتحركا على جميع الصعد ميدانيا، غايته إقامة أمر الإسلام في النفوس واتمع، 

ذي بعثت له، ولذلك كانت وإرشاد أمة العقيدة إلى منهج بناء صرحها الاستخلافي ال
محاور القرآن الكريم عامة ومحاور سورة البقرة خاصة تدور حول مركز الثقل الرئيس 
في النشاط الدعوي، وهو تأسيس الجماعة المؤمنة الأولى تمهيدا لإقامة دولة الإسلام 

   .الرائدة الراشدة عقيدة وشريعة، ووضع منهجٍ لاكتساح الساحة وحماية البناء

وضوح لا  التصور الإيماني في هذه السورة ألوهية وربوبية وقيومية، شديد الإن
 لبس أو يكتنفه غبش، إذ لا ريب في الكتاب الذي جاء يشوبه غموض أو يعتم عليه

به، وشرح غيبه وشهوده، وبين فيه مبدأ الخلق ومعاده، ورسالة الإنسان في الأرض 
وواثقه بعهد العبادة والطاعة، وأنزله إلى ومآله، من يوم خلقه االله في الملأ الأعلى 
  .الأرض مستخلفا لعمارا عبادة و استصلاحا

 ورد التصور الإيماني في مقدمتها رابطا لها بخاتمة الفاتحة إذ يسأل العبد ربه الهداية إلى
 والسعادة، فيأتيه الجواب والاستجابة بقوله تعالى الصراط المستقيم صراط أهل الرضا
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}كالم ذَلي ينالَّذ ينقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتبِ الْكيونَ بِالْغنموغير 1/2 البقرة}ؤ ، 
خفي أن الإيمان بالغيب على النهج القرآني هو ركيزة التصور الإيماني وقاعدته، ما حل 

ريج بالقلب إلا غشيته الرحمة وأشرق بالنور وتسامى في عالم الأرواح الطيبة يتنسم أ
الملكوت الأعلى، في أحضان اللطف الإلهي، بين عباد السموات والأرض ملائكة 

وفي ثنايا نفس السورة تتهادى سيدة آي القرآن جليلة . وأنبياء وصديقين وشهداء
رفيعة العماد ثابتة الأوتاد نيرة الأركان لينة المهاد، تملأ قلب المؤمن بنور الأنوار، 

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا {سرار وحكمة الأقدار،فيشرف ا على مكامن الأ
تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا 

 ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي بِإِذْنِه عساءَ وا شإِلَّا بِم هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحلَا يو
يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسوفي 255البقرة }كُر ،

الأعلى ايتها  تقبل الخواتم محفوفة بملكين كريمين جبريل عليه السلام ورفيق له من الملأ 
آَمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ كُلٌّ {لم ينـزل قط قبلها إلى الأرض 

هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نفتمتلئ . 285 البقرة}آَم
هو الروح أمنا وسكينة، وينشرح القلب ثقة بالرب الكريم الجوانح رحابة وطمأنينة وتز

وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا {العظيم الرحمن الرحيم، ويلهج اللسان إيمانا واحتسابا واستسلاما 
و تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرا مهلَيع

 هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنبر تبساكْت
نا وارحمنا علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَ

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم ت285/286  البقرة}أَن.  

 كما ولئن كانت تكاليف الإيمان ثقيلة، وفي أشد الحاجة إلى العون والتثبيت عليها،
ئَةَ اللَّيلِ هي أَشد إِنا سنلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا  إِنَّ ناش{:5/9قال تعالى في سورة المزمل 

 بيلًا رتبت هلْ إِلَيتبتو كبر ماذْكُرِ اسا طَوِيلًا وحبارِ سهي النف يلًا إِنَّ لَكق مأَقْوطْئًا وو
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 الطولى في فقد كان لسورة البقرة اليد}الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتخذْه وكيلًا
مجال البناء النفسي للمؤمن وتقويته وشد أزره تذكيرا بالمعية الإلهية عونا واستجابة 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا {دعوة 
، وتنبيها لطرق الاستعانة ومكامن القوة 186قرة  الب}لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ

واستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّا علَى الْخاشعين الَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو {
وس تشويقا وترغيبا ، وتحبيبا للآخرة إلى النف45/46 البقرة }ربهِم وأَنهم إِلَيه راجِعونَ

وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات أَنَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما {
لَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنزِقُوا ما ريهف م

  .25 البقرة}أَزواج مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ

  عند االله تعالى من رضاحتى إذا امتلأت القلوب نورا وإيمانا واشرأبت الروح إلى ما
ونعيم، كانت التكاليف الشرعية مفصلة ومبينة ومحددة، واجبات ومنهيات، فعلا 

كل ذلك ورد في سورة البقرة توسعا في . وتركا، نظام حياة للفرد واتمع والدولة
  .بعضه وإيجازا في بعضه

 الأرض وإقامة العدل بقوله ورد نظام الاستخلاف بين الأجيال البشرية في عمارة
يا أَيها {، 30 البقرة}وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً{: تعالى

 } مما في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِينالناس كُلُوا
  .168 البقرة

وورد تشريع أركان الإسلام بعد التصور الإيماني الذي هو شهادة التوحيد، صلاة 
اةَ وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَ{: وزكاة وصياما وحجا

يرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه اللَّه دنع وهجِد{، 110  البقرة}ت بوا كُتنآَم ينا الَّذها أَيي
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وأَتموا {، 183 البقرة}علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
  .196 البقرة }الْحج والْعمرةَ للَّه

وورد التحذير من الشيطان مطلقا، وتحريم ما يزينه شركا وشرب خمر وكتمان علم 
وتقليدا لما كان عليه الآباء والأجداد، وتشريع أحكام النكاح والطلاق والعدة 

  . الإنفاقوالرضاع والمحيض والإيلاء، والوصية ومصارف

وورد تشريع التعايش بين الناس عدلا وإنصافا وقصاصا وتعافيا، واجتنابا للإضرار 
يا أَيها الَّذين} :بالغير شيطنة أوسحرا، أو أكلا للأموال بالباطل غشا ورشوة ومراباة

 تتلُو الشياطين علَى واتبعوا ما{، 178البقرة }آَمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى
إلى .. ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر 

ولاَ {. 102البقرة }ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآَخرة من خلَاق: قوله تعالى
واْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ تأْكُلُ

الَّذين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّذي {، 188 البقرة}بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
ه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مثْلُ الربا وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم يتخبطُ

كلَـئفَأُو ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهن جا فَمبالر 
فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتي اللَّه {، 275: ، البقرة}أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

  .109 البقرة }بِأَمرِه

وفي مجال الدفاع والمدافعة والحماية للأمة عقيدة وشعبا ونظاما وأخلاقا وأمنا، كان 
  :التوجيه في سورة البقرة على أربع شعب

ذير من تقليد غير المسلمين في تعاملهم مع الوحي وما نزل به، وفي أولاها التح
أَم ترِيدونَ {: علاقتهم برسولهم صلى االله عليه وسلم والرسل قبله، في عدة آيات منها

ض فَقَد انبِالْإِيم لِ الْكُفْردبتي نملُ وقَب نى موسلَ مئا سكَم ولَكُمسأَلُوا رساءَ أَنْ تولَّ س
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 يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا {.108 البقرة}السبِيلِ

يمأَل ذَابع رِينلْكَافل104  البقرة}و.  

وثانيتها ضرب المثل تقريرا وتوضيحا وتحذيرا، تحريضا على العمل الصالح والإنفاق 
ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم {االله، وتنفيرا مما عليه المشركون وأهل الكتاب في سبيل 

ابتغاءَ مرضاة اللَّه وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآَتت أُكُلَها 
لِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهب مثَلُهم كَمثَ{، 265 البقرة }ضعفَين

  .17 البقرة }اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ

وثالثتها التعريف بطبيعة الصراع العقدي بين الإيمان والكفر، وطبيعة ما يواجه 
، والتوضيح لمذاهب الخصوم والمعترضين حملَةَ الدعوة من محن ومتاعب ومشاق

ومكرهم، وأساليبهم ومناورام وضلالام، وطرق الرد عليهم وفل حججهم، وحماية 
  .المؤمنين من تأثير دعايام وإشاعام

وكانت قصص الأنبياء مع أقوامهم في هذا اال خير تعريف بطبيعة المعركة بين 
 البصائر والأبصار، وأبلغ عظة وعبرة للمؤمنين، إذ لم الإيمان والكفر، وأقوى تنبيه لأولي

تكن هذه القصص مقصورة على الأمم التي وقعت فيها، ولكنها كانت تقريرا لسنة االله 
في عباده الذين خلوا من قبل، تقريرا خوطب به الرسول صلى االله عليه وسلم تثبيتا 

ه أمته من خلاله، تحذيرا وحضا على التأسي بمن قبله من الأنبياء والرسل، وخوطبت ب
  .لها من أن يقع فيها ما وقع لغيرها، أو يلحق ا ما لحق بأمم قبلها

في هذا السياق وردت قصص القرآن الكريم، بكل واحدة منها علم وعبرة وأسوة، 
في صور بلاغية رائعة شتى، إشارة وتصريحا، وإسهابا وإيجازا وتلميحا، واختلافا في 

اقات، وما يراد تبيانه من عبر وعظات، بما يناسب كل حالة، معاني الألفاظ والسي
وينسجم مع كل ظرف، غايتها توضيح التصورات، أو رفع المعنويات، أو شرح 
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فئدة، أو التحذير من نتائج الأعمال والتصرفات، فكانت هذه الأالصدور، أو تقوية 
تتحدث . خريج الدعاةالقصص وحدها بحق مدرسة ربانية في المنارة المحمدية القرآنية لت

في أول ما تتحدث عن رسل االله  مبلغي دعوته وأمناء وحيه، مبينة إشراقات من 
سيرهم وأحوالهم، ومعقبة على أقوالهم وأعمالهم، وما يتفاضلون فيه عند االله وما به 

 ورفَع بعضهم تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّه{يتساوون 
اتجرد{إبراهيم عليه السلام ولنا فيه قدوة وأسوة كما قال تعالى253 البقرة ، :} قَد

يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تعلى فضله لا يرث دعوته ظالم من 4 الممتحنة }كَان ،
نبي هو أب الأنبياء ذريته، إذ لا تصح الإمامة مع الظلم، ولو كان الظالم من ذرية 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما {وخليل الرحمن 
ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لَا يتيذُر نمولا يبقى من عمل المرء 124  البقرة }قَالَ و ،

و علم يبثه في صدور الرجال أو صدقة جارية، كما أخبر بذلك رسول إلا ذرية صالحة أ
وإِذْ يرفَع إِبراهيم {االله صلى االله عليه وسلم، ولذلك سأل إبراهيم ربه الذرية المسلمة 

يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعا الْقَولْنعاجا ونبر 
 ابوالت تأَن كا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسم

يمحالر{والحق دائما منتصر، ولكن الذي ينهزم هو النفوس 127/128البقرة ،
 خصومهم بالحجة والبرهان ثقة برم وبالحق الذي الخائرة، أما الأقوياء فيواجهون

أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آَتاه اللَّه {معهم، وفي إبراهيم الأسوة المثلى 
 يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهرإِذْ قَالَ إِب لْكفَإِنَّ الْم يماهرقَالَ إِب

اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي 
ينمالظَّال موالأمم الهينة المتهافتة الخائرة سرعان ما تنقلب على 258  البقرة}الْقَو ،

، لأا مجرورة إلى الإيمان من خارج قلوا جرا ومدفوعة إليه عقبها إذا غاب راعيها
وإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ ثُم {دفعا، 
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، ولذلك حذر االله تعالى  51/52 البقرة}عفَونا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ {:الأمة الإسلامية من هذا المصير بقوله

أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئاً 
يسورِيناكالش زِي اللّهويمضي سياق القصص القرآني على هذا 144 آل عمران}ج ،

المنوال تربية وترشيدا وأطرا للمؤمنين على طريق الحق والإيمان والثبات، مستعرضا 
حالَ بني إسرائيل الذين سألوا أن يروا االله جهرة، وجادلوا في ذبح البقرة، وحالَ الملأ 

 االله لهم ملكا يقاتلون في سبيل االله، فلما كتب عليهم القتال منهم إذ سألوا أن يبعث
   .تولوا إلا قليلا منهم

 النفسي للصبر على المكاره وابتلاءات مراحل الطريق، ورفع ورابعتها الإعداد
معنويات المسلمين، بإثارة  الاعتزاز بما لديهم من الحق الذي نزل عليهم، ولعل هذا من 

وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما {وجه الكفار بالقرآن في قوله تعالى أهداف رفع التحدي في 
 ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اءَكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتندبلَى عا علْنزن

ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَمرِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت { 
، وهذا في جوهره إعداد نفسي للدفاع القتالي وجهاد السيف تلافيا 23/24 البقرة

ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه {:لغدر الخصوم وعدوانيتهم المسلحة، قال تعالى
لْ أَحب اتوأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نءٍ ميبِش كُمنلُوبلَنونَ ورعشلَا ت نلَكاءٌ وي

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم{154/155 البقرة.   

ائد، إن كل آية من سورة البقرة لبنة أساسية في صرح الإسلام الخالد، ومجتمعه الر
إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب {ودولته الراشدة، منذ إبراهيم عليه السلام 

 نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو ينالَمالْع
سم متأَنإِلَّا ومبِه إلى مبعث رسولنا 131/132 البقرة}ونَلةً في عقياقة بما كلوجعله ،
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الكريم عليه صلوات االله وسلامه، إذ كان هو اللبنة التي تم ا البنيان كما قال فيما 
حسنه وأَجملَه، إِنَّ مثَلي ومثَلَ الْأَنبِياءِ من قَبلي كَمثَلِ رجلٍ بنى بيتا فَأَ:( رواه البخاري

 هلَّا وضعت َ:إِلَّا موضع لَبِنة من زاوِية، فَجعلَ الناس يطُوفُونَ بِه ويعجبونَ لَه ويقُولُون
  ).فَأَنا اللَّبِنةُ وأَنا خاتم النبِيين: هذه اللَّبِنةُ، قَالَ
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قال االله تعالى ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه ) 1(بسم االله الرحمن الرحيم الم {:
 ينقتلْمى لدقُو) 2(هفني ماهقْنزا رمملَاةَ وونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي يننَ الَّذ

) 4(والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ ) 3(
 }) 5(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

  

  

زهار، وعلم لا إن هذا القرآن كتر أسرار، ومشكاة أنوار، وروض من الثمار والأ
يسعه مداد السموات والأرض، ولو جيء بمثله مددا، وليس من مفتاح لأسراره 

  .ومغاليقه إلا أن تؤمن موقنا بأنه من عند االله تعالى

مفتاح واحد من القلب السليم، به ترفع الأستار، وتشرع الأبواب وتنكشف 
كريم الأحجار وعاطر الأسرار، فتنشرح القلوب والأفئدة، ويعطي القرآن ما لديه من 

الأزهار وساطع الأنوار، مرفرفا بصاحبه في عوالم الرحمة واللطف والسعادة بين أخيار 
  .الملكوت، وسادة عباد ذي العظمة والكبرياء والجبروت

: لذلك تعترض من يتدبره على مراحل، أسئلة للتذكير والتحذير، وكأا تخاطبه
، فيه ما هو بمستطاعك فهمه لأنه تربية وتكليف تذكر أيها القارئ، أنك تتلو كلام االله

تسأل عنه، وفيه ما هو فوق عقلك، يختبر به إيمانك ويقينك، أقبل وتابع مؤمنا مسلما، 
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هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه {أو استمدد إيمانا إن كنت تستجلي أخبارا وأسرارا، 
كتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما آَيات محكَمات هن أُم الْ

تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة وابتغاءَ تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه، والراسخونَ في الْعلْمِ 
ا بِهنقُولُونَ آَمابِيإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع ن7 آل عمران} كُلٌّ م.  

لذلك عندما يسأل العبد في الفاتحة الهداية إلى صراط االله المستقيم، يعرض له مفتاح 
، يتناوله بعقل إيماني نير، وقلب سليم خير، )الم:(الجواب والاستجابة، إنه قوله تعالى

آَمنا بِه كُلٌّ من {لرب العالمين، ولسان مفصح عما في الضمير من اليقين وتسليم مطلق 
  .}ذَلك الْكتاب لَا ريب{، فيقبل عليه الجواب، وتنهلُّ عليه الاستجابة }عند ربنا

، وذهبوا في ذلك )الم(لقد حاول أكثر المفسرين الاجتهاد في شرح معنى هذه الآية 
من ذلك . وصاغوا في بياا مقولات كثيرة يضيق المقام عن استعراضهامذاهب شتى، 

قولهم بأا مع جميع الحروف المقطعة المشاة لها أسماء للسور التي افتتحت ا، وقولهم 
إا إشارة من االله إلى أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي ينطَق ا وتصاغ ا 

ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يصوغ ا قرآنا، وهو الخطب الرنانة والشعر الرصين، 
  .بذلك معجز لأنه كلام االله عز وجل

ولكن الأكيد أن أحدا من الصحابة الكرام الذين تلقوا القرآن مباشرة من نبيهم 
صلى االله عليه وسلم لم يسألوا عن هذه الحروف، ولم يشغلوا عقولهم بمعانيها، لأم 

وأعين دامعة، ومعرفة يقينية بأا من رم الكريم، ومن كانوا يتلقوا بقلوب خاشعة 
الثقة بالرحمن الرحيم والحياء من البارئ الحكيم ألا يسألوا، وإنما يتحفزون مستعدين 

وقد سئلَ أبو بكر . لتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، احتسابا وإيمانا ومحبة وزلفى
أي سماء تظلني وأي أرض : فقال}هةً وأَباوفَاك{: الصديق رضي االله عنه عن قوله تعالى

في كل كتاب سر وسر االله تعالى : تقلني إن قلت في كتاب االله ما لا أعلم، وقال أيضا
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لكل كتاب صفوة وصفوة : في القرآن أوائل السور، وقال الإمام علي كرم االله  وجهه
عبي عن فواتح كنت أسأل الش: هذا الكتاب حروف التهجي ، وقال داود بن أبي هند

يا داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور فدعها وسل : السور فقال
 فلما أتي على }عبس وتولَّى{وقرأ عمر بن الخطاب رضي االله عنه . عما سوى ذلك

لعمرك : عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ ثم خاطب نفسه: قال}وفَاكهةً وأَبا{: هذه الآية
وفي رواية أخرى أنه رضي االله عنه قرأ هذه الآية، . ن الخطاب إن هذا لهو التكلفيا اب
هذا لعمر االله : كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصاً كانت بيده، فقال: فقال

اتبعوا ما تبين لكم وما : التكلُّف، وما عليك يا ابن أم عمر ألاَّ تدري ما الأب؟ ثم قال
عدوهلا فَلْت.  

وسائر حروف ) الم (لقد كان صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم يعدون 
الهجاء في أوائل السور مما استأثر االله تعالى بعلمه فآمنوا بظاهرها ووكلوا العلم فيها إلى 

  .االله تعالى

اطَ اهدنا الصراطَ الْمستقيم صر:}ذا اليقين يسأل المؤمنون رم خاشعين قائلين
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينذا اليقين 6/7 الفاتحة }الَّذو ،

بسم االله الرحمن الرحيم الم ذَلك الْكتاب {: أيضا يتلقون الإجابة من رم الفتاح العليم
ينقتلْمى لده يهف بي1/2 البقرة}لَا ر.  

القرآن لا ريب فيه، لا شك في إعجازه لفظا ومبنى ومعنى، ولا شك في ذلك 
، نزل به الروح 176 البقرة }ذلك بِأَنَّ اللّه نزلَ الْكتاب بِالْحق{مصدره وصدوره 

الأمين جبريل عليه السلام من معارج الوحي، تلقاه كيف شاء ربه، وأداه إلى الرسول 
مر، جوهره الهدى ومخبره الهدى، وحقيقته وكيانه الهدى، صلى االله عليه وسلم، كما أ

لا ريب في تضمنه ما يهدي إلى الصراط المستقيم الذي سألتم ربكم معالمه ومراشده 
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}هادبع ناءُ مشن يم ي بِهدهي ى اللّهده كأو في اشتماله على ما 88الأنعام }ذَل ،
اء من الذين أنعم االله عليهم غير المغضوب عليهم يهبكم رفقة الأرضياء الأسوياء الأتقي

    .85المائدة }وذَلك جزاء الْمحسِنِين{ الضالين، فضلا منه عز وجل ورحمةولا 

إن هداية القرآن الكريم مبنية على دعامة انتفاء الريب ومظنة الشك في مصدره 
ته مختصة بفئة من خلق وإعجازه، وأنه بما حواه ليس موضعا للريب أصلا، كما أن هداي

  .االله وعباده، هي زمرة المتقين،  إذ الشاك لا ينتفع، وغير المتقي عن الحضيض لا يرتفع

إن الريب فيه لا يحل إلا بقلوب الكفار والمشركين، وعقول المنافقين وضعاف 
الإيمان، لأن معناه التردد بين موقعي مة واضطراب، بحيث يتعذر على صاحبه 

مذَبذَبِين بين ذَلك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ {: ى أي منهما، يقول تعالىالطمأنينة عل
، ولذلك شبه رسول االله صلى االله 143  النساء}ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا

 الْمنافقِ كَمثَلِ مثَلُ: (عليه وسلم المنافق بالشاة العائرة بين غنمين، فيما رواه مسلم
: ( وفي رواية أحمد زيادة). تعير إِلَى هذه مرةً، وإِلَى هذه مرةً. الشاة الْعائرة بين الْغنمينِ

   ).؟تدري أَهذه تتبع أَم هذهلا 

لذلك كان لابد للاستهداء بالقرآن من تربة خصبة طيبة، هي تربة التقوى، التقوى 
هي مغرس الإيمان ومنبته، تتقدم الهدى وكل عبادة، وتسبق الفعل والترك وكل التي 

تصرف وعادة، لأا فطرة تجعل المرء متوقفا عن اقتحام كل أمر لم يعلم حكم االله فيه، 
لشعوره بالعجز عن الاستبداد فيما لم يؤذن له به، وعلمه أنه غير مستغن بنفسه عن 

 لها من تربة تنبتها إلا التقوى والخوف من اللـه تعالى ربه، ذلك أن العبودية الحقة ليس
ومطالعة هيبته وجلالـه، وا كان عليه الصلاة والسلام يصلي وبصدره أزيز كأزيز 
: المرجل من البكاء، وقد سأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه أُبياً عن التقوى؛ فقال

تشمرت وحذرت؛ : ه؟ قالفما عملت في: نعم، قال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال



89 
 

المتقي الذي يترك مالا بأس به حذراً لما به : وقال شهر بن حوشب. فذاك التقوى: قال
وإِنَّ هذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم {بأس، ولهذا كله كانت التقوى وصية االله لعباده 

قُونفَات{ 52المؤمنون ،}َّالل فوخي كذَلقُونفَات ادبا عي هادبع بِه 16 الزمر }ه.  

 ولي واللَّه}:ولئن اختص االله تعالى داية القرآن عبيده المتقين، فوالاهم بقوله
إن أوليائي :( ووالاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوله، 19الجاثية }الْمتقين

خالفة غير المتقين من الكفار والمشركين وفسقة ، فقد استبعد بمفهوم الم)منكم المتقون 
المنافقين، طائفتي المغضوب عليهم والضالين، استبعدوا عن الهداية وعن الولاية، لأن 
جبلتهم فاسدة، وتربتهم قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ثم حدد صفات المتقين، 

ورأس .  والجوارحفقرر ثلاثا منها هن أمهات التقوى، وأعمدة الإسلام في القلوب
الأعمال وجماعها، عمل قلبي هو الإيمان بكل ما أخبر به االله تعالى عن الغيب، وعمل 

   .بدني هو الصلاة وما يستتبعها، وعمل بذلي في سبيل االله هو الإنفاق

، ولكن ما الإيمان وما }الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ{الإيمان بالغيب أولى هذه الصفات 
   ؟الغيب

وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا {أما الإيمان فحقيقته التصديق بالقلب، قال االله تعالى 
ينقادالإيمان هو الاعتقاد بالقلب : ، أي بمصدق لنا، وفي الشريعة17 يوسف }ص

  .والإقرار باللسان والعمل بالأركان

تدركه الحواس، إلا أن وروده وأما الغيب فهو لغة واصطلاحا ما غاب عن المرء ولم 
معرفا بالألف واللام إشارة واضحة إلى أنه غيب بمعنى مخصوص، دل عليه الكتاب 

لأن ما لا . وإلا فالغيب بمعناه المطلق، متاهة شاسعة ومجال للتلبيس والخلط. والسنة
تدركه الحواس تشاغب على حقيقته الأهواء، والجهل والخرافة وأبالسة الجن والإنس، 

ولئن كان المحضن الدافئ للغيب هو . حتاج الأمر إلى أداة للمعرفة وقناة للتمييزفا
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القلب، لأن العقل لا يرتاد هذه ااهل إلا في حدود ما رسم له خالقه، فإن القلب 
  .نفسه قد يضل أو يفرط أو يطغى

. لذلك أمدنا االله تعالى بميزان للقلب و العقل يضبط حركتيهما، ويرشد تصرفاما
  .فيبقى للغيب حرمته وحدوده وضوابطه، وللشهود قنواته وحقيقته وشريعته

. هذا الميزان هو العقيدة السوية التي تعد نواة تدور حولها حركتا القلب و العقل
اقتصاديا، لا مع الواقع، سلوكا اجتماعيا، والعقيدة التي تمشي على الأرض تعام

احة العمل وميدان البحث العلمي، سياسيا، في الأسرة، واتمع، والدولة، وسو
واستخداما لقناتي القلب والعقل، أداتي المعرفة لدى الإنسان في تعامله مع الغيب 
والشهود، مع المادة والروح، مع الوجود الآني والوجود الموعود، مما يمثل منهجا 

  .متماسكا متكاملا متميزا

ها النور، كذلك وكما أن القمر والأرض يدوران حول الشمس، ويستمدان من
  .القلب والعقل يدوران حول العقيدة ويستمدان منها النور و الرشد و الصواب

وكما أن للقمر والأرض مدارين مرسومين حول الشمس، إن حادا عنهما كان 
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ {الكسوف والخسوف، وحل الظلام 

 ابِقونَسحبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وهكذلك القلب و العقل، لكل منهما 40 يس }الن ،
مجال خاص به فإن حادا أو زاغا عن مداريهما الطبيعيين حول العقيدة فسد الإنسان، 

  ...ظلام الجهل و الضلال و الغواية... وارتكس في الظلام

د بميزان العقيدة، قد أسقط إن ضبط حركتي القلب والعقل في مجالي الغيب والشهو
جميع التصورات الغيبية لدى المناهج الوضعية البشرية وأديان أهل الكتاب المحرفة، بدءا 
بالمسيحية واليهودية اللتين تنسبان  الله الأبناء كما في حال عزير وعيسى عليه السلام،  

ا مع البيئة إنسانا املهومرورا بالأديان البدائية والخرافية والوثنية التي استندت في تع



91 
 
 إلى وجود أرواح وشياطين وآلهة، تتحكم في نفوس الناس وحركام الجسمية وطبيعة

وسلوكهم اليومي، والمناهج الميتافيزيقية الفلسفية التي وضعت بديلا للمناهج الخرافية 
في القرون المتأخرة والعصر الحديث؛ واعتمد فيها لتفسير طبيعة الكون وسلوك 

 ما زعموه جوهرا وماهية وهيولى وصورة، وقوة فاعلة وطاقة حيوية وقوة الإنسان على
، اعتمد فيه على نظرية دارون، والمادية "المنهج العلمي"كيميائية، وانتهاء بما سمي حديثا 

ا وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وم{ الجدلية التي تختصرها الآية الكريمة
  .24الجاثية }يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ

إن القرآن الكريم والسنة المطهرة يلحان على ضرورة توقير الغيب وتناوله بالقلب 
ية في السليم، المليء بالإيمان الذي لا يناقش ولا يجادل ولا يسأل، مؤكدا حقائق متناه

  :المطلق، لا يحيط ا العقل ارد

  3 البقرة}الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ{

}لَكانُ ولَا الْإِيمو ابتا الْكرِي مدت تا كُنا مرِنأَم نا موحر كا إِلَينيحأَو ككَذَلو ن
الشورى }جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ

52  

وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيه وما {
افبِغ كبلُونَرمعا تملٍ ع{ 123هود  

آل }وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغيبِ ولَكن اللَّه يجتبِي من رسله من يشاءُ{
           179عمران 
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وعندما سئل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أوجز بأوفى تعبير 
أن تومن باالله وملائكته وكتبه ورسله : ( في الإسلام بقولهوأوضح عبارة أمهات الغيب

  ).واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره

لَقإن الغيب الإسلامي مضبوط منضبط، جوهرا وطرق معرفة وأداة ت.  

جوهره ما حدده الوحي قرآنا وسنة، وحقيقته ما عرفه به النبي صلى االله عليه 
ابة رضي االله عنهم وقد تلقوه مباشرة من وسلم وما عرفه سلفنا الصالح من الصح

نبيهم الكريم، أما أداة التلقي فهو القلب المنضبط بالكتاب والسنة وبالعقل الرباني 
  .التقي

بالكتاب والسنة الصحيحة ينجو التصور الغيبي من الانحراف العقدي والفكري 
ات على والعبادي والسلوكي، لأنه يقتصر في تلقي الغيبيات والأحكام والعباد

صحيحا عن فكل ما لم يرد في القرآن الكريم ولم يرو . مصدرين وحيدين لا ثالث لهما
وكل ما أفتى به شيخ أو رآه أو أمر به فقيه أو . صلى االله عليه وسلم لا يؤخذ به النبي

وكل ما رئي في المنام، أو ألقي في . عالم من غير الكتاب والسنة الصحيحة لا يعتد به
ا دعي إشراقا، أو إلهاما، أو إضافة إلى التشريع أو العبادة أو ما شابه أمنية امرئ مم

وكل ما سكت عنه القرآن الكريم والسنة . ذلك، ليس إلا تلبيسا وشيطنة وضلالا
النبوية يكون الاحتكام فيه إلى العقل، ولكنه العقل الرباني الرشيد الذي ينظر بنور 

لحة العامة على الخاصة، وبقاء الأمة على الشرع في حدود مجاله وطاقته، مؤثرا المص
  .بقاء الفرد، وعلو شأن الجماعة على علو شأن الأفراد والطوائف

إننا بالقلب موجها بالكتاب والسنة والعقل الرباني، وبالعقل مضبوطا بالكتاب 
والسنة والقلب الحي، ننفي عن الإسلام وحركته الحضارية العالمية، وعقيدته الربانية 

 وشريعته الفذة العادلة، وتصوره للغيب والشهود، كل شائبة تشين نظامه السمحة،



93 
 

ونحمي مجتمعاتنا من مرضين يوهنان الصف ويخربان البلاد والعباد، هما . ومناهجه
  .الدروشة والشيطنة

الدروشة وهي مآل من يلغي عقله، ويتخذ لتلقي الغيب وأحكام السلوك والعبادة 
معهما؛ تبدأ أولا طيبة وصفاء وثقة عمياء في الناس مصادر غير الكتاب والسنة أو 

والنصوص المروية، ثم تستفحل لتتحول إلى بلادة وغباء، ثم إلى خرافة وشعوذة، يشرف 
  ...على توجيهها واستثمارها متشيطنون يوظفون كل غيبي لمصالحهم وأهدافهم

 ضوابط من أما الشيطنة فهي الثمرة الخبيثة لدى من يعتمد على العقل وحده بدون
كتاب أو سنة، وهي مدرسة أسسها بنو إسرائيل فأتعبوا ا أنبياء االله وطاردوهم 

  .وقتلوهم وحرفوا كلامهم وشرائعهم كما هو مفصل في القرآن الكريم

والصفة الثانية للمتقين المؤهلين للانتفاع دى القرآن هي إقامة الصلاة، الصلاة 
وعماد الدين وأفضل العبادات البدنية، إقامتها التي هي صلة الخلق بالخالق عز وجل، 

بالمداومة عليها والمحافظة على مواقيتها وأركاا وهيئاا، وما تقتضيه من ورع وخشية 
، 78الإسراء }أَقمِ الصلاَةَ{: وبر وعمل صالح واجتناب للفحشاء والمنكر، قال تعالى

}لاَةى الصيمقالْمو{ 35الحَج ،}الُ ملَاةَ اتلَاةَ إِنَّ الصمِ الصأَقابِ وتالْك نم كإِلَي يأُوح 
، ولما ذكر المصلّين المتهاونين بالصلاة 45العنكبوت}تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ

ل فوي: ، ولم يقل4/5الماعون}فَويلٌ لِّلْمصلِّين الَّذين هم عن صلاَتهِم ساهونَ{:قال
للمقيمين الصلاة، لأن الغافل عن الصلاة والمتهاون فيها لا صلاة له، وما صلاته إلا 
مجرد مرتع للخواطر والهواجس والوساوس، وقراءته فيها مجرد أصوات لا يعيها 
وتصدية لا يفقهها، وليس للمرء من صلاته إلا ما وعى، ومن لم تنهه صلاته عن 

 بعدا، ومن اتخذ الصلاة لعبا ولهوا أو مصيدة للدنيا الفحشاء والمنكر لم تزده من االله إلا
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يخادعونَ اللَّه والَّذين آَمنوا وما {واستغفالا للخلق فليس له من صلاته إلا وزر الخداع 
   .9البقرة }يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ

اظبة عليها والمداومة عليها تعهد ولأن الصلاة وفاء بعهد الإيمان والعبودية، فالمو
للإيمان وترسيخ له في النفس، واستعانة ا على جميع التكاليف، ومن لم يدم على أدائها 
ضعف إيمانه واستبدت به الجرأة على المعصية، ونزعت من قلبه التقوى، والتقوى أصل 

متها بصيغة الإيمان ومنبته، والصلاة هي الثمرة الظاهرة، لذلك كان التعبير عن إقا
، لأن المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال )ويقيمون الصلاة(الفعل المضارع 

  .أو استقبال فيدل إذ ذاك على المداومة والاستمرار

إا الإنفاق والبذل }ومما رزقْناهم ينفقُونَ{: والصفة الثالثة للمتقين هي قوله تعالى
، تكافلا وتآزرا وتعاونا بين خلق االله، بشرا وحيوانا، وقد في سبيل االله من طيب الرزق

يا رسولَ (سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم كما روى مالك  والبخاري ومسلم 
  ).في كُلِّ ذي كَبِد رطْبة أَجر: اللَّه وإِنَّ لَنا في الْبهائمِ لَأَجرا؟ فَقَالَ

ن تأثيرها في سلوك المرء وأخلاقه تجعل منها صلة إن الصلاة صلة للعبد بربه ولك
بينه وبين الخلق، أما الإنفاق فهو صلة العبد بالخلق، ولكن القيام به على وجه القربى 

وأَنفقُوا مما جعلَكُم {من االله استخلافا منه لعباده يجعله صلة بين العبد ومولاه 
ة والإنفاق ورود الأمر ما والوعد بجزائهما ، ويجمع الصلا7 الحديد}مستخلَفين فيه

  .من رب الغيب والشهود

وما تدرِي {إن رزق المرء مخبوء في ضمير الغيب لأنه لا يطلع عليه قبل اكتسابه، 
 الذاريات }إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوة الْمتين{، 34: لقمان}نفْس ماذَا تكْسِب غَداً 

 والإنفاق في سبيل االله دليل الإيمان بالغيب، والثقة باالله، ووجه من وجوه ،58
الاستخلاف في الأرض، وشكل من أشكال العبادة التي خلقنا لها، فإن هو أحسن 
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الاستخلاف في مال االله الذي أعطاه فتحت له أبواب الرزق الكريم والخير العميم، 
استخلف فيه كان ذلك منه ضعفا في وزكا ماله وولده وأجر عمله، وإذا بخل بما 

الإيمان، وفقد صفة الاستخلاف أولا، وأضاع عبادة من أمهات العبادات ثانيا، وانغلق 
  ..دونه باب الإمداد بخير الرزق وأطيبه ثالثا، وكان له في الآخرة ما أنذر به

والفيصل في كل هذا إرادة الإنسان وما توجهت إليه، مريد الآخرة ينتقص من 
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها { لآخرته ومريد الدنيا ينتقص من دينه لدنياه، دنياه

نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآَخرة إِلَّا 
من كَانَ يرِيد {،16/ 15  هود}فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَالنار وحبِطَ ما صنعوا 

 ةري الْآَخف ا لَهما وهنم هتؤا نينثَ الدرح رِيدكَانَ ي نمو هثري حف لَه زِدن ةرثَ الْآَخرح
  .20 الشورى }من نصيبٍ

خلاصته موجزة للصفات، ومبينة ثمارها بقوله ثم تأتي زبدة القول في الموضوع و
والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ أُولَئك {: تعالى

  .}علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

نا محمد صلى االله عليه وسلم كتبا، وأرسل نوحا لقد أنزل االله تعالى قبل سيد
ولَقَد أَرسلْنا نوحا وإِبراهيم وجعلْنا في ذُريتهِما النبوةَ {وإبراهيم عليهما السلام 

ابتالْكثم قفى على آثارهما بموسى وأنزل التوراة مستحفظا عليها أهلها 26 الحديد}و ،
وها، وأجهزوا عليها كتمانا وتحريفا وإضافات مختلقة، جراءة منهم فما حفظوها وما رع

على االله تعالى بنسبة الولد إليه، ووصفه بما لا يليق به، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا 
}لَّذوا للَمأَس ينونَ الَّذبِيا النبِه كُمحي ورنى ودا هيهاةَ فروا التلْنزا أَنوا إِناده ين

ابِ اللَّهتك نظُوا مفحتا اسبِم اربالْأَحونَ وانِيبالرونَ { ،44 المائدة }وبكْتي ينلَّذلٌ ليفَو



96 
 

مم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتالْك تبا كَت
  .79البقرة}أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكْسِبونَ

وقَفَّينا علَى آَثَارِهم بِعيسى ابنِ {ثم أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام 
ه يهجِيلَ فالْإِن اهنيآَتو اةروالت نم هيدي نيا بمقًا لدصم ميرم نيا بمقًا لدصمو ورنى ود

ينقتلْمظَةً لعومى ودهو اةروالت نم هيدواستحفظ عليه أهله فاستبدلوا 46 المائدة }ي ،
به تشريعات رهبان الكنائس والأديرة وهلوسام العقدية التي بلغت م حد الشرك 

ى ابنِ مريم وآَتيناه الْإِنجِيلَ وجعلْنا في قُلُوبِ الَّذين وقَفَّينا بِعيس{بادعائهم الله الولد 
اتبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاءَ رِضوان اللَّه فَما 

، 27 الحديد}ذين آَمنوا منهم أَجرهم وكَثير منهم فَاسقُونرعوها حق رِعايتها فَآَتينا الَّ
} هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب سِيحى الْمارصالن قَالَتو اللَّه ناب ريزع ودهالْي قَالَتو

  .30 التوبة }تلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَيضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا من قَبلُ قَا

وبعد أن استنفذت هذه الكتب أغراضها، وأجهز عليها أهلها، كانت بعثة نبينا 
عليه الصلاة والسلام بالقرآن ناسخا لأحكام الكتب قبله، ومهيمنا عليها، تاركا لنا 

ك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما وأَنزلْنا إِلَي{واجب الإيمان ا مع عدم العمل بأحكامها 
هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي ني48 المائدة }ب.  

لقد جمع االله تعالى في القرآن الكريم ما تفرق في الكتب قبله، من أمر الإسلام 
، قصه من كل تغيير أو تحريف، أوزيادة، أونوالإيمان والإحسان، وتكفل سبحانه بحفظ

  .9 الحجر }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{ وجعله معجزاً مبايناً لكلام البشر

إن الإيمان بما أنزل على الأنبياء من كتب قبل نبينا عليه وعليهم السلام إيمانا مجملا 
ذف أو دون العمل بمحتواها ركن أساسي من العقيدة، غير قابل للإلغاء أو الح

الاستبدال، ولكن العمل بأحكامها غير جائز، لأا وصلتنا محرفة أولا، فيها من الحق 
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ومن الباطل ومن الإيمان ومن الكفر، ولأن القرآن الكريم ثانيا نسخها فاستبدلنا خيرا 
أَنَّ عمر بن (وقد روى أحمد في مسنده . منها أحكاما بلغت محفوظة واضحة ملزمة

تى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِكتابٍ أَصابه من بعضِ أَهلِ الْكُتبِ فَقَرأَه الْخطَّابِ أَ
النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَغضب فَقَالَ أَمتهوكُونَ فيها يا ابن الْخطَّابِ والَّذي نفْسِي 

تكُم بِها بيضاءَ نقيةً، لَا تسأَلُوهم عن شيءٍ فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِه، أَو بِيده لَقَد جِئْ
بِباطلٍ فَتصدقُوا بِه، والَّذي نفْسِي بِيده لَو أَنَّ موسى صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ حيا ما 

  ).نْ يتبِعنِيوسعه إِلَّا أَ

كما أن لإيمان اليقيني بالآخرة بعثا ونشورا وحسابا عدلا وخلودا في نعيم أبدي أو 
عذاب مقيم، وما يتعلق بذلك كله من معتقدات بينها الكتاب والسنة، هو جماع 

  .العبادة عقيدة وشريعة، يقينا في القلب وعملا بالجوارح واتقاء لمحاذير المصير

كل هذه المقومات التي ذكرت في هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة إن الإيمان ب
يمثل كيانا حركيا حيا يسعى في الأرض، ونظاما للحياة كفيلا بتحقيق سعادة الدنيا 
والآخرة، بناء للمجتع على الرخاء والأمن والتعاون والتآزر، وتكريسا للمحبة بين 

ير واحد ورب واحد رحيم كريم البشر، بصفتهم أبناء أب واحد وأم واحدة ومص
حكيم، وهذا ما وعاه تلميذ المدرسة المحمدية الأول الإمام علي كرم االله وجهه، عندما 

الإيمان : "قال الإمام علي" يا أمير المؤمنين ما الإيمان أو كيف الإيمان؟:" سأله رجل قائلا
على : أربع شعبعلى الصبر واليقين والعدل والجهاد، والصبر على : على أربع دعائم 

الشوق والشفَّق والزهادة والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلي عن الشهوات، ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا اون بالمصيبات، ومن ارتقب 

تبصرة الفطنة وتاويل الحكمة : الموت سارع إلى الخيرات، واليقين على أربع شعاب
ة الأولين، فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة وموعظة العبرة وسن



98 
 

عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنما كان في الأولين، 
على غائص الفهم وزهرة الحلم وروضة العلم وشرائع : والعدل على أربع شعب

 عرف شرائع الحكم، فمن فهم جمع العلم، ومن حلم لم يضل في الحكم، ومن علم
على الأمر : والجهاد على أربع شعب. الحكم، ومن حلم لم يفرط أمره، وعاش في الناس

بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف 
شد ظهر المؤمنين، ومن ى عن المنكر أرغم آناف الفاسقين، ومن صدق في المواطن 

 ومن شنِئَ المنافقين غضب الله وغضب االله له فأزلفه وأعلى مقامه فقد قضى الذي عليه،
    .، فقام الرجل فقبل رأسه"

أُولَئك علَى هدى {: ثم لما أخبر تعالى ذه الصفات، قرر ثمارها للمتصفين ا فقال
ا الكتاب ، أولئك على هدى من رم، لأم اتبعو}من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

ذَلك الْكتاب لَا ريب {الذي أرشد إليه الخطاب الرباني عند افتتاح السورة بقوله تعالى
ينقتلْمى لده يهفآمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم االله، وآمنوا بما }ف ،

م، وأيقنوا بالدار أنزل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم وإلى الأنبياء قبله عليهم السلا
الآخرة فاستعدوا لها بالعمل الصالح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأولئك هم 

لقد كانت .  والنعيم المقيموالرضارة، لأم فازوا بالمغفرة المفلحون في الدنيا والآخ
 خطوام في الدنيا على الهدى توفيقا من االله وتسديدا، وعاقبة أمرهم في الآخرة فلاحا

 آل }فَآَتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَوابِ الْآَخرة واللَّه يحب الْمحسِنِين{ونجاحا 
   .148عمران

أَفَحسِبتم أَنما {إن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يهبط إلى الأرض دون هدف أو تقدير 
از اختبار اللياقة والأهلية للنعيم الأبدي في ، ولكن ليجت115 المؤمنون }خلَقْناكُم عبثًا

رياض الرحمة واللطف الإلهي في الجنة، اختبار التدافع بين الخير والشر، بين الإيمان 
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والكفر، بين الحق والباطل، وأنزل إليه الكتاب مبينا ما يحتاجه في معركته ضد الشيطان 
  }إِياك نعبد وإِياك نستعين{ح وأوليائه، فيه أقوى سلاح، سلاح الإيمان واليقين، وسلا

 الفتح } .. محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه{، وسلاح الولاء للصف الرباني 5الفاتحة 
ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون {، وسلاح البراء مما يغضب االله وممن يغضبونه ، 29

سِرخ فَقَد االلَّهبِينا مانرسفإن أخذ المرء هذه الأسلحة بقوة، ورفع 119 النساء } خ ،
عماد الحق في نفسه وأهله ومجتمعه بصدق، فاز وأفلح وأنجح، واقتحم العقبة على 

فَلَا اقْتحم الْعقَبة وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبة أَو {هدى من ربه إلى النعيم الأبدي 
طْعام في يومٍ ذي مسغبة يتيما ذَا مقْربة أَو مسكينا ذَا متربة ثُم كَانَ من الَّذين آَمنوا إِ

ةنميالْم ابحأَص كأُولَئ ةمحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصواصوت{، 11/18 البلد }و كأُولَئ
ر نى مدلَى هونَعحفْلالْم مه كأُولَئو هِمب{.   
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  )الحلقة الرابعة ( 
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ختم ) 6(ا يؤمنونَ  إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَ{:قال تعالى
اوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه يمظع ذَابع ملَه7(ةٌ و({  سورة

  .البقرة

  

تمر بالمسلمين أفرادا وجماعات ودولا، ظروف سياسية وأحوال اجتماعية واقتصادية 
، فيكونون في أشد الحاجة إلى تبصرة القرآن، مختلفة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى
وننزلُ من الْقُرآَن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ للْمؤمنِين {وحكمة التنـزيل،  وعناية الفرقان، 

، كان هذا حالهم في مجتمعهم الأول والقرآنُ 82 الإسراء }ولَا يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا
ما، وسيبقى أبد الدهر إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، تمر م يتنـزل منج

النوائب والمحن، ويحاصرهم الأعداء من كل حدب وصوب، فيجدون في القرآن الكريم 
  .مأمنهم المكين، وملجأهم الحصين، ومراشدهم النيرة

في مجتمع مكة وقد قوطعوا وحوصروا وطوردوا وعذبوا، يبصرهم القرآن بطرائق 
لة المشركين من أم القرى وما حولها، ويقوي نفوسهم لتحمل الأذى وانتظار معام

الفرج من رم، ويحذرهم من عاقبة الاستعجال، حينا بقوله تعالى لنبيه الكريم صلى االله 
م ولَقَد كُذِّبت رسلٌ من قَبلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتاه}:عليه وسلم

 كلَيع رإِنْ كَانَ كَبو ينلسرإِ الْمبن نم اءَكج لَقَدو اللَّه اتمكَللَ لدبلَا ما ونرصن
 لَوو ةبِآَي مهيأْتاءِ فَتمي السا فلَّمس ضِ أَوي الْأَرفَقًا فن يغتبأَنْ ت تطَعتاس فَإِن مهاضرإِع
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شينلاهالْج نم نكُونى فَلَا تدلَى الْهع مهعملَج وحينا آخر . 34/35 الأنعام }اءَ اللَّه
إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ذي قُوة عند ذي {: بمخاطبته مشركي قريش بلطف وتحنن بقوله

 كُمباحا صمينٍ وأَم طَاعٍ ثَمينٍ  مكشِ مرالْع وا همبِينِ وبِالْأُفُقِ الْم آَهر لَقَدو وننجبِم
 ينالَملْعل كْرإِلَّا ذ وونَ إِنْ هبذْهت نجِيمٍ فَأَير طَانيلِ شبِقَو وا همنِينٍ وبِ بِضيلَى الْغع

اءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمو يمقتسأَنْ ي كُمناءَ مش نملينالَمالْع بر اءَ اللَّهش{ 
  .19/29التكوير

حتى إذا كانت الهجرة إلى المدينة، وانبثق مجتمع الإيمان الجديد، وذَر قرن أعداء من 
صنف آخر، أهل كتاب ومنافقين، أقبلت آيات الذكر الحكيم، وانهلَّت أنوار سورة 

الكمائن في النفوس واتمع، البقرة، تضيء معالم الطريق، وتكشف خبايا المخاطر و
وتأخذ بيد المسلمين إلى أرشد أمرهم في التعامل مع الواقع الجديد، مع الخصوم 
والمتربصين، وخلفيات دوافعهم وأهدافهم وأساليب مكرهم ، وطرق مكافحة 

  .عدوانيتهم ومناهضة كيدهم

ى صنفين، إن الناس في ميزان العقيدة منذ أهبطوا إلى الأرض وإلى يوم الدين، عل
مؤمنين متقين، وكافرين معاندين، والكافرون على صنفين مجاهرين بإنكارهم، مشركين 
وأهلَ كتاب، ومخاتلين يضمرون الكفر ويظهرون الإيمان، ولئن كانت هذه الأحوال 
تخفى على المؤمنين أحيانا في غمرة الفتن وصخب الكدح والسعي اليومي، فإن االله تعالى 

والتذكير والتوعية والتحذير، وأنار لهم معالم واقعهم، وطبيعة تكفل لهم بالتوضيح 
البشر ممن يعايشوم ويخالطوم ويدعوم إلى صراطه المستقيم،  بآيات بينات 

   .يسترشدون ا، وتبقى لمن بعدهم منارات هدى إلى يوم الدين

ن ولئن كان المسلمون في عصرنا الحاضر، قد أعرض أكثرهم عن توجيهات القرآ
فيما ينبغي أن تكون عليه معرفتهم بواقعهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادى 
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والعقدي، وبطرق تعاملهم مع غيرهم من أصحاب الملل والنحل حولهم، فقد ارتكسوا 
بإعراضهم هذا في الذلة والصغار والاستضعاف بين أيدى أعدائهم أولا، وأدركهم ما 

شبها بمجتمعات من غضب االله عليهم أصاب الأمم قبلهم ثانيا، وأصبح مجتمع هم أكثر
 زٍ بخضوعهم لمن هب ودب، وحربٍ مستبيحةخولعنهم ثالثا، وبلادهم ما بين سلْمٍ م
للأموال والدماء والأعراض، مجلية عن الأهل والأوطان،  وصدق رسول االله صلى 

ن كَانَ قَبلَكُم شبرا شبرا لَتتبعن سنن م: (االله عليه وسلم إذ قال فيما رواه البخاري
 ودهالْي ولَ اللَّهسا را يقُلْن موهمتبِعت بض رحلُوا جخد ى لَوتاعٍ حرا بِذاعرذو

نى قَالَ فَمارصالنو.(  

وكما كان إعراض كثير من المسلمين عن التصور القرآني للإيمان ومقتضياته، كان 
 عن التصور القرآني للواقع البشري، فأثر ذلك في حيام كلها، حالا إعراضهم

واستقبالا، بل أثر حتى في مصطلحام ولغة خطام، فغابت المعاني الإيمانية عن حيام، 
واختفت معالم الحقيقة عن تصورهم للأولياء والأعداء، وتصورهم لمن يريد م شرا أو 

م من يسمي الكافر مسلما ومؤمنا بتأويلات ضالة من يريد م خيرا، حتى رأينا فيه
وليس من مخرج .  مضلة، ويستجلبه لغزو الأوطان، ويستعين به على قتل أهل الإيمان

إن لم تكن توبة إلا بتنشئة أجيال قرآنية تستضيء بالكتاب والسنة، وتتعامل بوحيهما 
يزة بين صديقها وتتحدث بلغتهما، وتؤسس لأمة مستعلية بإيماا، واثقة برا، مم

   .وعدوها

إن القرآن الكريم لا يكاد يتوقف عن توضيح واقع المسلمين ومن حولهم، في كل 
سورة من سوره، في سورة الفاتحة يبين حال الذين أنعم االله عليهم وحال غيرهم من 
الكفار مغضوبا عليهم وضالين، ثم يبادر في أول سورة البقرة بزيادة البيان والشرح 

التنبيه والتحذير، لحال المتقين المسترشدين بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من والبسط و
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بين يديه ولا من خلفه، وحال من سواهم من كفرة المشركين ومردة أهل الكتاب 
الذين لا ينجع فيهم الهدى سواء أنذروا أم لم ينذروا، وعتاة المنافقين الذين يتلَونونَ 

  . مجلس بقوللكل حال بلون ويتزينون في كل

ولما كان الكفار فئتين، مجاهرين ومنافقين، والكفار ااهرون المعاندون سيرتهم 
واضحة وخطرهم أقل، وأسلوب معالجة أمرهم بين، والمنافقون أكثر تغلغلا في مجتمع 
المسلمين، وأشد مكرا، واليهود أشد عداوة وغدرا، فقد أجمل االله تعالى حال الكفار 

 والكشف لمقاتل المنافقين في ثلاثهم في آيتين، لينبسط الشرح والتوضيح بجميع أصناف
إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم {:  آية، ومفاسد اليهود فيما بعد ذلك، فقالةعشر

ملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه متون خنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن مارِهصلَى أَبعو هِمع
يمظع ذَابع ملَهةٌ واوش6/7 البقرة }غ.  

، فإنه يدل على " ر. ف. ك" لغةً من أصل صحيح هو " الكفر"ولئن كان لفظ 
فيقال لمن غطى درعه بثوب قد كفر درعه، والكافر ، معنى واحد هو الستر والتغطية

ظلمته، والنهر العظيم، والبحر، والزارع الذي الليل المظلم لأنه يستر كل شيء ب: مجازا
، 20 الحديد }كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته}:يغطي البذور بالتراب، قال تعالى

والظالم الذي يحجب العدل ويغطيه بظلمه أو يجحد حق الأمة ويستره عنها ويغتصبه، 
أثر نبوي على هذا النحو يفيد ومن ترك الرمي بعدما تعلمه، وكذلك المعنى في كل 

سباب : (جحودا لا يعد كفرا مخرجا من الملة، مثل ما روي عنه صلى االله عليه وسلم
، )لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(  ،)المُسلمِ فُسوق وقتالُه كُفْر

طعن في اثنتان في الناس هما م كفر ال(، )من حلف بغير االله فقد أشرك، أو كفر (
من (، )من نسي الرمي بعدما علِّمه فقد كفر الذي علِّمه(، )النسب والنياحة على الميت

من أُعطي عطاء فقدر أن يجزي به فليجز به (، )ادعى إلى غير ابيه وهو يعلمه فقد كفر
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من ادعى إلى غير أبيه أو (، )ومن لم يقدر فليحسن الثناء فان لم يفعل فقد كفر النعمة
من أبلى خيرا فليجاز عليه ومن لم يجد ما يجازي عليه فليشكره، (، )مواليه فقد كفرغير 

، ومنه أيضا ما روى البخاري وغيره من قوله )من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر
ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قطّ : (عليه السلام في النساء من حديث الكسوف

؛ قيل أيكفرن )بكفرهن: (بِم يا رسول االله؟ قال: يلق) أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلّه ثم :( باالله؟ قال

   ).ما رأيت منك خيراً قط: رأت منك شيئاً قالت

ذلك أن الكفر يأتي في بعض النصوص بمعنى جحود النعمة وكفراا وترك أداء 
ئها، أو وصفا لبعض خصال الكفَّار التي قد يرتكبها المسلم وهو مطمئن شكرها أو إخفا

بالإيمان، وقد أَطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد، وإن كان 
فَمن يعملْ من {: أكثر استعمالا في هذا المعنى، كما قال تعالى" الكفران"لفظ 

   .94 الأنبياء } كُفْرانَ لسعيِه وإِنا لَه كَاتبونَالصالحات وهو مؤمن فَلَا

وذا التعريف لا يعد كافرا كفرا مخرجا من الملة مذنبو الأمة الإسلامية بجحود نعمة 
أو بنسيان أو بسبق لسان، أو ارتكاب ذنوب والقلوب غير مستحلة للمعاصي، وقد 

، أي لا تصفهم بالكفر ولا تجعلهم كفارا بقولك )لا تكَفِّر أهل قبلَتك: ( ورد في الأثر
اهوأو تصرفك، ولكن هذا الأثر المنسوب للنبي صلى االله عليه وسلم ما بين ضعيف و. 

      

أما الكفر المخرج من الملة، نقيض الإِيمان، وصفة من لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، 
والفعل، ويوجب الخلود في النار، أو الشريعة أو بثلاثتها، فيكون بالاعتقاد والقول 

كَفَر باالله يكْفُر كُفْراً وكُفُوراً وكُفْراناً، فهو كافر، إذا اعتقد : ولفظه بالمصطلح القرآني
كَيف {: الكفر، أو إذا أظهر الكفر لغير اضطرار شرعي، وإن لم يعتقد به، قال تعالى
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يا فَأَحاتوأَم متكُنو ونَ بِاللَّهكْفُرونَتعجرت هإِلَي ثُم يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُم{البقرة 
من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمان ولَكن من {: ، وقال28

نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرشيمظع ذَابع ملَهو وهو عند . 106 النحل} اللَّه
العلماء على ستة أنحاء، كفر إلحاد، وكفر شرك، وكفر إنكار، وكفر جحود، وكفر 

فكفر الإلحاد هو موقف من ينفي وجود االله تعالى نظرا وعملا . عناد، وكفر نفاق
 شريكا، وكفر الإنكار وينكر الأديان كلها، وكفر الشرك أن يجعل مع االله أو من دونه

أن لا يعرف االله أصلا أو يشك في وجوده، أو في صدق الرسول صلى االله عليه وسلم، 
وكفر الجحود هو أن يعرف الحق بقلبه لكنه يرفض اتباعه أَشرا وبطرا واحتقارا له 

ه فَلَعنةُ اللَّه فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِ{: "ولأَهله ككفر إبليس لعنه االله، قال تعالى
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما {: ، وقال89  البقرة}علَى الْكَافرِين

، وكفر العناد هو أن يعرف الحق بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به 14النمل }وعلُوا
أن يقر باللسان ولا يعتقد حسداً وبغياً ككفر أَبي جهل وأَضرابه، وأما كفر النفاق فهو 

بالقلب، كمنافقي الفترة المدنية، ومنافقي عصرنا هذا إذ جبهتهم الصحوة الإسلامية 
وهددت مكاسبهم، وجميع هذه الأنواع سواءٌ في أا مخرجة من الملة، وأن من لقي االله 

  .تعالى بواحد منها لا يغفر له

 }...لَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِمإنَّ ا{ولئن ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية 
خاصة بااهرين، فإا في واقع سياقها وإطلاقها شاملة لجميع أنواع الكفر باالله تعالى، 
إنكارا وإلحادا، وجحودا وعنادا ومخاتلة ونفاقا، وإنما كان الإيجاز فيها توطئة للبسط 

  . المنافقون واليهودفيما تلاها  لأوصاف الفئات الكافرة الأشد خطورة، وهم

وسواء كان المقصود في هذه الآية كفار الفترة المكية أو المدنية أو الفترتين معا، فإنما 
. يراد ا جنس كل من صمم على كفره تصميما لا يرعوي عنه، في كل زمان ومكان
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ولئن ورد التعبير بصيغة الجمع معرفا، مما يفيد بظاهره العام استغراق جميع الكفار، 
كان الخطاب القرآني يعبر بالعام أحيانا مع إرادته الخاص إذا توفرت القرينة الدالة و

على ذلك، وعلمنا أن كثيرا من الكفار أسلموا ويسلمون على مدار التاريخ، تأكد لنا 
كفار مخصوصون وهم ن سبقت عليه كلمة العذاب، خاص بمومعناها أن الآية عامة 

 علم االله كُفر من كَفَر ويكفر، كما علم إيمان من  وقد،توا بهأصروا على الكفر وما
إِنَّ {: آمن ويؤمن، وأثبت علمه السابق في كتابه، وكل ميسر لما خلق له، قال تعالى

 ذَابا الْعورى يتح ةكُلُّ آَي مهاءَتج لَوونَ ونمؤلَا ي كبةُ رمكَل هِملَيع قَّتح ينالَّذ
يمنِي {: ، وقال97/ 96 يونس }الْأَلغا تمضِ والْأَرو اتاومي الساذَا فوا مظُرقُلِ ان

وكَأَين من آَية في السماوات {:، وقال101يونس}الْآَيات والنذُر عن قَومٍ لَا يؤمنونَ
، وقد سئل رسول االله صلى 105 يوسف}والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ

يارسول االله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ( االله عليه وسلم كما روى عبد االله بن عمرو 
أفلا أخبركم عن أهل : ( ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس فقال صلى االله عليه وسلم

 لَا ريب فيه هدى الم ذَلك الْكتاب{: بلى يارسول االله، قال: الجنة وأهل النار؟، قالوا
للْمتقين الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ والَّذين يؤمنونَ 

ى هدى من ربهِم بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالْآَخرة هم يوقنونَ أُولَئك علَ
 {:  هؤلاء أهل الجنة، قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء، ثم قال}وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

 لَى قُلُوبِهِمع اللَّه متونَ خنمؤلَا ي مهرذنت لَم أَم مهتذَرأَأَن هِملَياءٌ عووا سكَفَر ينإِنَّ الَّذ
لَى سعويمظع ذَابع ملَهةٌ واوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعهؤلاء أهل النار، قالوا } م 

  ).أجل: رسول االله؟، قال لسنا هم يا

ولقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم، لشدة محبته للخلق يحرص على أن يؤمن 
أوعملا، فيقابل كل جميع الناس، ويؤذيه إعراض بعضهم، ومناوأم له بالأذى، قولا 

ذلك منهم بالصبر،  وما يوم الطائف عنا بخفي، إذ دميت قدماه الشريفتان بحجارة 
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المشركين وخيره ربه فيهم كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها فيما رواه 
يا : لرسولِ اللّهأَنَّ عائشةَ ، زوج النّبِيِّ حدثَته أَنّها قَالَت (مسلم عن عروة بن الزبير 

ولَ اللّهس؟ فَقَالَ! ردمِ أُحوي نم دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته : ،كمقَو نم يتلَق لَقَد
 دبنِ عيلَ بالي دبنِ علَى ابفْسِي عن تضرإذْ ع ،ةقَبالْع موي مهنم يتا لَقم دكَانَ أَشو
كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِي إلَى ما أَردت، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي، فَلَم أَستفق إلاَّ 

سي فَإذَا أَنا بِسحابة قَد أَظَلَّتنِي، فَنظَرت فَإذَا فيها جِبرِيلُ، فَرفَعت رأْ. بِقَرن الثَّعالبِ
إنَّ اللّه عز وجلَّ قَد سمع قَولَ قَومك لَك وما ردوا علَيك، وقَد بعثَ : فَقَالَ. فَنادانِي

ف ئْتا شبِم هرأْمتالِ لالْجِب لَكم كإلَيقَالَ. يهِم :لَيع لَّمسالِ والْجِب لَكانِي مادفَن . ثُم
إنَّ اللّه قَد سمع قَولَ قَومك لَك، وأَنا ملَك الْجِبالِ، وقَد بعثَنِي ربك ! يا محمد: قَالَ

رِكنِي بِأَمرأْمتل كأَنْ أُ. إِلَي ئْت؟ إنْ شئْتا شنِفَميبشالأَخ هِملَيع ولُ . طْبِقسر فَقَالَ لَه
بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللّه من أَصلاَبِهِم من يعبد اللّه وحده، : اللّه صلى االله عليه وسلم

 ، إلى غير ذلك من المواقف المؤثرة المثيرة، التي كان يواجهها عليه)لاَ يشرِك بِه شيئاً
السلام بالمصابرة والمثابرة على الدعوة والإلحاح فيها، فأنزل االله تعالى عليه هذه الآية 

، يخبره أنه لا يؤمن إلا من سبق له من علم االله }...إنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم{
ين أَفَمن ز{: السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاء، كما خاطبه آيات أخرى بقوله

 كفْسن بذْهاءُ فَلَا تشي ني مدهياءُ وشي نلُّ مضي ا فَإِنَّ اللَّهنسح آَهفَر هلموءُ عس لَه
فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آَثَارِهم {، 8 فاطر}علَيهِم حسرات إِنَّ اللَّه عليم بِما يصنعونَ

ي فًاإِنْ لَمأَس يثدذَا الْحوا بِهنم{، 6 الكهف}ؤنِينمؤوا مكُونأَلَّا ي كفْسن عاخب لَّكلَع{ 
، مبينا عز وجل له أن هؤلاء قد غلب هواهم عقولهَم، وقهر جهلُهم 3الشعراء 

علمهم، فرأوا الباطل حقا والحق باطلا، والحسن قبيحا والقبيح حسنا، فلا لك 
سرة وحزنا بسبب غيهم وإصرارهم، ولا تغتم لكفرهم وهلاكهم إن لم نفسك ح

يؤمنوا، لأن أمرهم بيدي وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ، وكذلك يقال للداعية 
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في كل زمان ومكان، إذا رأى إدبار الخلق، ورفضهم معالم الحق، وعدم استجابتهم 
هم، وألا يتأسف على أحد منهم، لأن للنصح والإرشاد، فعليه أن يكتفي بعلم االله في

التوفيق من االله تعالى، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما روى أحمد عن أَنسٍ 
: ، فَقُلْتيا مقَلّب القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي على ديِنك: كان رسولُ االله يكْثر أنْ يقولَ: قالَ

بِمو ا بِكناالله آم بِيا نا؟ قَالَينلَيع افخلْ تفَه بِه ا جِئْت ) : نيب م، إِنَّ القُلُوبعن
  ).أَصبعينِ من أَصابِعِ االله يقَلّبها كَيف شاَءَ

لقد خاطب االله تعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية بلغة وظيفته 
سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا {قوله الأولى التي بعث ا، وهي النذارة، ب

يا أَيها الْمدثِّر قُم {، لأا هي أخطر مهمة تحملها، منذ خوطب في سورة المدثر }يؤمنونَ
ننملَا تو رجفَاه زجالرو رفَطَه كابيثو رفَكَب كبرو رذفَإِذَا فَأَن بِرفَاص كبرلو ركْثتست 

، منذ فجر 1/10 }نقر في الناقُورِ فَذَلك يومئذ يوم عسِير علَى الْكَافرِين غَير يسِير
البعثة إذ هبط من حراء فنودي فنظر عن يمينه فلم ير شيئًا، ونظر عن شماله فلم ير 

فرفع رأسه فرأى جبريل بين . ئًا، ونظر خلفه فلم ير شيئًاشيئًا، ونظر أمامه فلم ير شي
فدثروه . دثروني وصبوا علي ماء باردا: السماء والأرض، فرعب وأتى خديجة فقال

وصبوا عليه ماء باردا، فترلت أول آيات وظيفته الجديدة أمرا بالإنذار فكان رسولا، 
فشمر عن ساعد الجد وساق بعد أن تلقى الأمر بالقراءة في سورة العلق فكان نبيا، 

العزم، وأنذر الناس يومهم العسير، ومآلهم غير اليسير، لقد كانت النذارة أول ما 
سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم {أرسل به إلى الناس، ولذلك خاطبه ربه بلغتها إذ قال له 

  .}تنذرهم لَا يؤمنونَ

لم يعلم ثقل مسؤولية النذارة وخطورة شأا، ولكن لقد كان صلى االله عليه وس
اللطف الإلهي يشمله دوما بعناية التثبيت، ويحضه على الصمود، مرة يلقنه أسلوب 
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، ومرة 49 الحج}قُلْ يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نذير مبِين{المخاطبة بالتحنن واللطف 
ولَو شئْنا لَبعثْنا في كُلِّ قَرية نذيرا {من موقف قوة وتحد يرفع همته ويحرضه على الإنذار 

، وتارة ينذره هو نفسه 51/52 الفرقان}فَلَا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهادا كَبِيرا
ت تركَن ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كد{من عاقبة الركون إلى من أرسل إليهم من الكفار 

 }إِلَيهِم شيئًا قَليلًا إِذًا لَأَذَقْناك ضعف الْحياة وضعف الْممات ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصيرا
  .75الإسراء 

ولئن كانت النذارة أشد عناء في مجال الدعوة الإسلامية، لأن تخويف الناس من 
ولو أيقظ أنفسا حية فآمنت، يستعدي على الداعية سوء المصير في الدنيا والآخرة، 

غضب المصرين على الكفر من الجهلة والظلمة ويستفز هم، فإن رحمة االله تعالى قد 
خففت ذه الآية عن الرسول صلى االله عليه وسلم من ثقل المسؤولية وعبء المؤونة، 

، وأن عليه أن يهدئ إذ بينت له أن من الناس من لن يؤمنوا، لما سبق في علم االله عنهم
من روعه ويركن إلى حكمة ربه فلا يهلك نفسه غما وكمدا لإصرار الكافرين 

   .وإعراض الجاحدين

وتمت كَلمةُ {:إن نفوسا خلقها االله تعالى للجنة وأخرى خلقها للنار، قال تعالى
ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبوقال صلى االله عليه وسلم119  هود}ر ، :

هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي : إن االله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال(
على مواقع : يا رسول االله فعلى ماذا نعمل ؟ قال: وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل

 كَذَّب أُمم من قَبلكُم وما وإِنْ تكَذِّبوا فَقَد{، وليس على الرسول إلا البلاغ )القدر
بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرع{18العنكبوت.  

إن قلوب أهل الشقْوة منافذُ الهداية وقنوات تلقي الرشد فيها مقفلةٌ موصدةٌ، فلا 
رانَ أمل في تسلل الإيمان أو تسربه إلى نفوسهم، وقد ختم االله تعالى على أفئدم، لما 



111 
 

عليها من تكبر وتعالٍ على الحق، واستحبابٍ للعمى ورفْضٍ للتوبة إلى صراط االله 
: المستقيم، فكان الجزاءُ الوفاق إركاسا في الضلالة وإغراقا لهم في العماية، قال تعالى

}ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا ز5 الصف}فَلَم.  

قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ { لقد أساء الأدب قبلهم إبليس حسدا وكبرا
اخرج منها مذْءُوما {،  فطرده االله تعالى وقال له 12 الأعراف}وخلَقْته من طينٍ

سبت، واتخذوا ، وأساء الأدب قبلهم بنو إسرائيل فاعتدوا في ال18 الأعراف }مدحورا
، 24المائدة}فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ{عجلا له خوار، وقالوا لنبيهم 

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ {فكان عاقبة أمرهم الخزي والذل والمسخ واللعنة 
رنِ مى ابيسعو وداود انسلَى لنَ عواهنتوا لَا يونَ كَاندتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل مي

، وكذلك يطرد في كل زمان 78/79المائدة }عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ
   .ومكان من أساء الأدب مع ربه بالإصرار على الكفر والجحود

أختامها وأقفالها، فإن أسماعهم أيضا مغلقة ولئن كان على قلوب هؤلاء الكفار 
 }ولَهم آَذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ{موصدة 
، وأبصارهم التي عشيت عن التمييز وعميت عن الهداية قد لَفَّتها 179الأعراف

وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى لَا يسمعوا {، }علَى أَبصارِهم غشاوةٌو{غشاوة الضلال 
ونَ إِلَيظُرني ماهرتونَورصبلَا ي مهو { ،198 الأعراف}ك تأَفَأَن كإِلَي ظُرني نم مهنمو

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه { ،43 يونس}انوا لَا يبصرونَتهدي الْعمي ولَو كَ
 دعب نم يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه

   .23 الجاثية}اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ

 عليها لم ترشدهم إلا إلى تصرفات الأنعام إن عقلية الأنعام التي تمسكوا ا وعكفوا
لذةَ طعامٍ وشرابٍ وتناسل، وزادوا على الأنعام أن عبدوا هذه اللذات، واتخذوها آلهة، 
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ولذلك ختم االله على أسماعهم فلم يسمعوا الهدى، وعلى قلوم فلم تتشرب الهدى 
لعذاب وجعل على أبصارهم غشاوة فلم تبصر الهدى، وهم لسفاهتهم هذه أحق با

  .}ولَهم عذَاب عظيم{العظيم الذي توعدهم به الرب عز وجل 

في صناديد قادة قريش  القرآن أن هاتين الآيتين نزلتا يذكر المشتغلون بأسباب نزول
المشركين، الذين قتلوا يوم بدر على الكفر، ولم يكن فيهم من مجيب أو مهتد أو ناج، 

فيان بن حرب، والحَكَم بن أبي العاص بعد أن ذاقا ولم يؤمن منهم إلا رجلان هما أبو س
مرارة الهزيمة وتجرعا علقم الإحباط، برؤية النصر المؤزر الذي أكرم االله تعالى به نبيه 
صلى االله عليه وسلم، بفتحه مكة وتحطيمه الأصنام، وعفوه على المهزومين من موقف 

صرين على الكفر في كل زمان، قوة وعز وتمكين، ولكن عموم الآيتين ينال حكمهما الم
لاشتمالهما على صفات وعلامات متى توفرت كان الإصرار والعناد والبعد عن 

  .الاهتداء

صفة داخلية في النفس، فإن الآيتين بينتا للداعية  ولئن كان العناد والإصرار
علامات حسية ظاهرة، تدل على هذه النفسية المريضة، والعقلية المشوهة، أهم هذه 

مات أن تنصح للضال فلا يسمع، وأن تبصره فلا يبصر، وأن تتألف قلبه للحق العلا
 ،رذفلا يقبل، وأن تستأنسه استدراجا للخير فلا يأنس، وأن تأخذه العزة بالإثم إذا أُن
ومن هذا طبعه على خطر عظيم، سواء كان من المسلمين أو من الكفار، لأنه يحمل 

   .عليه من عزة وشقاق واستكباربذور الختم على القلب بما ران 

إن المسلم إذا كان طبعه العزة بما لديه، والاستهانة بالنصح الذي يوجه إليه، 
والإعراض عن الحق إذا يدعى إليه، والإصرار على هواه، يوشك أن يعمه االله بغضبه، 
فتنغلق في وجهه أبواب الرحمة والأوبة، وتفتح في وجهه أبواب الختم على القلب 

ع والتغشية على البصر، وما ذلك إلا لأن المعاصي ومشاعر الكبر والاستعلاء والسم
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إنّ المؤمن : تتراكم على الأفئدة وتحف ا وتغلقها، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
إذا أذنب ذنبا كانت نكْتة سوداءُ في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقَلت قلبه، فإن 

كَلا بلْ رانَ علَى {:قلبه، فذلك الرانُ الذي قال االله جل ثناؤهزاد زادت حتى تغلق 
نبئت أن الذنوب على القلب :" وقال مجاهد. 14المطففين} يكْسِبونَقُلُوبِهِم ما كَانوا

  ".تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم

الة، إن واجه الداعيةُ هذه النماذج من البشر ويبقى تساؤل وجيه في مثل هذه الح
مسلمين غافلين أو كفارا جاحدين، هل يعرض عن دعوم وتبصرم؟ أم يقتحم عليهم 

           حصون الكبرياء والترفع والإصرار؟

إن لنا في القرآن الكريم وتوجيهات الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، نير 
الأسوة الحسنة، فما فرط الكتاب إذ بين وأوضح، وما قصر البينات والتعاليم، ورشيد 

الرسول إذ واظب على دعوة هذه النماذج البشرية إنذارا وتخويفا وبشارة وتأليفا، 
يقال عنهما ولا  وصبر على أذاهم، موقنا أن له مهمتين في هذه الدنيا لايحيد عنهما، لا

حينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت وكَذَلك أَو{أن يهدي الناس للحق أولا : يستقيل
 كإِنا ونادبع ناءُ مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِيمو ابتا الْكرِي مدت

لًا رس{، وأن يقيم الحجة على المصرين ثانيا 52 الشورى}ى صراط مستقيمٍلَتهدي إِلَ
وقد قام . 165 النساء }مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسل

بالمهمتين خير قيام، وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة يهدون من كتب لهم االله 
 مكسب إلا رضا الهداية، ويقيمون الحجة على من كتب لهم الشقاوة، وليس لهم من

وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اللَّه وتعالَى عما {االله، 
  .68 القصص}يشرِكُونَ
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 ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين} :ال االله تعالىق
في ) 9(يخادعونَ اللَّه والَّذين آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ ) 8(

) 10(للَّه مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ قُلُوبِهِم مرض فَزادهم ا
أَلَا إِنهم هم ) 11(وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ 

ا كَما آَمن الناس قَالُوا وإِذَا قيلَ لَهم آَمنو) 12(الْمفْسِدونَ ولَكن لَا يشعرونَ 
وإِذَا لَقُوا ) 13(أَنؤمن كَما آَمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكن لَا يعلَمونَ 

ا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا آَمنآَم ينالَّذ نح
أُولَئك ) 15(اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ ) 14(مستهزِئُونَ 

 يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ين16(الَّذ (
قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم مورِهبِن اللَّه بذَه لَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن 

أَو ) 18(صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ ) 17(وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ 
ف مهابِعلُونَ أَصعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاءِ فمالس نبٍ ميكَص نم ي آَذَانِهِم

 رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعو19(الص ( طَفخي قرالْب كَادي
 بلَذَه اءَ اللَّهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم مهارصأَب

   البقرة  سورة})20(رِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير بِسمعهِم وأَبصا
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بعد أن وصف االله تعالى حال المؤمنين الذين تواطأت قلوم وألسنتهم وأعمالهم 
على سمت واحد، إسلاما وإيمانا وإحسانا، عقب في آيتين موجزتين بحال المصرين على 

 من وافق سرهم علانيتهم في ذلك أو الكفر والجحود والعناد مشركين وأهل كتاب،
من تستر بنفاق ومخاتلة،  ثم بسط في ثلاث عشرة آية حال طائفة من هؤلاء الكفار ممن 
أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان، وهم المنافقون، لما لهذا الصنف من خطورة على 
 اتمع، تلبيسا في الدين، وتجسسا على المسلمين، وكشفا لعورام وتعاونا مع

  .أعدائهم

ولعل من المفيد التذكير بأن المسلمين في الفترة المكية لم يعرفوا النفاق ولا أهله، فلم 
يكن إلا كافر مجاهر أو مؤمن مستضعف، لا يهاب جانبه، ولا يضطر مشرك إلى 
منافقته، كما أن اللغة العربية لم تعرف لفظ النفاق ذا المدلول إلا بعد ظهور حركة 

واللفظ بذلك إسلامي بحت نقل من . المدينة، وورود الكتاب والسنة بهالنفاق في 
  .أصل معناه اللغوي إلى معناه المصطلحي العقدي الجديد

في اللغة العربية أصلان صحيحان كما قال " النون والفاء والقاف" ذلك أن مادة
ر على ابن فارس في مقاييس اللغة، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخ

إخفاء شيء وإغماضه، ومن الأصل الأول يقال نفَقَت الدابةُ إذا ماتت، ومن الأصل 
وهو جحر اليربوع وسربه، يتخذ له مخارج متعددة، أحدها يدعى النافقاء " النفَق"الثاني 

 قال . النافقاء برأسه فانتفق، أي خرجيغلقه بساتر ترابي رقيق، فإذا دهمه الخطر ضرب
وإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَنْ تبتغي نفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما {: تعالى

ةبِآَي مهيأْتاءِ فَتمي السومنه اشتق لفظ النفاق الذي هو فعل المنافق، 35 الأنعام }ف ،
روج عنه من آخر، كما يفعل وقد اختص شرعا بالدخول في الإسلام من وجه والخ

  .اليربوع إذ يدخل نفقه من باب ويخرج من باب آخر
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وقد أطلق المصطلح الجديد أول الأمر قرآنيا على النفاق الاعتقادي المخرج من 
الملة، لأنه أول ماشاع في اتمع عقب تنامي قوة المسلمين بانتصارام السريعة في بدر 

انبهم وتهاب مكانتهم، وأخذ ضعاف الشخصية من وحنين وفتح مكة فأصبح يخاف ج
  .المشركين وأهل الكتاب يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر، كي يحصنوا أموالهم ودماءهم

نفاق المعاندة، : بذلك ظهر في اتمع الإسلامي ثلاثة أنواع من النفاق الاعتقادي
   .ونفاق الحيرة، ونفاق الجهالة

صرار على ما ورثوه عن آبائهم من عقائد رافضين مراجعتها فالمعاندون يضمرون الإ
وعرضها للتمحيص والنقد، معرضين عن إخضاع ما لديهم للتحليل المنطقي 

  .والاستدلال العقلي

والمتحيرون يضمرون التعلق بالمحسوسات والشك فيما عداها من المعقولات 
ين بين ما لا تقبله والغيبيات، وهم بذلك متحيرون فيما يلقى عليهم من أمر الد

  .حواسهم وبين ما يعرض على عقولهم وقلوم

 وقد شغلهم اللهو والعبث والانكباب بالحال والمآل،والجاهلون يضمرون اللامبالاة 
على الشهوات، عن التفكير في المحسوسات والمعقولات، أو التعصب لما ورثوا عن 

  .الآباء من عقائد وعادات

سلم بالقوة والهيمنة وأصبح الكفار والمنافقون أقلية هينة، ثم عندما انفرد اتمع الم
ظهرت بين بعض المسلمين تصرفات وخصال مخالفة لما أمر به الشرع، كالكذب 
وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة والفجور عند الخصومة، مما حذر منه الرسول صلى االله 

ا رواه البخاري ومسلم عليه وسلم وسماه نفاقا زجرا عنه وتربية لأصحابه، فقال فيم
أَربع من كُن فيه كَانَ منافقًا خالصا ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه : (وغيرهما

خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها إِذَا اؤتمن خانَ وإِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا عاهد غَدر وإِذَا 
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خرفَج مفعلَه، : (، وقال الإمام علي رضي االله عنه)اص لك فإنه يزين ،لا تصحبِ المنافق
ويأن تكونَ مثلَهو د.(  

الأول نفاق اعتقادي مخرج من الملة، هو ما : بذلك كان النفاق في الشرع نوعين
سورة أبطن صاحبه الكفر وأظهر الإيمان بقوله وعمله، و ما تقررت صفاته في مستهل 

وبثت في سياقات أخرى " النساء"و" التوبة"و" الحشر"و" المنافقون"البقرة وفي سورة 
إِنَّ {: كثيرة من القرآن الكريم، وعاقبته الخلود في النار إن لم تكن توبة، قال تعالى

، والنوع الثاني 145ء النسا}الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا
من النفاق هو الأصغر، غير مخرج من الملة، متعلق بالسلوك والعمل والقلب محتفظ 

  .بالإيمان

ولما كانت مهمةُ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومهمةُ ورثتهم من 
العلماء والدعاة بعد التبليغ بشارةً ونذارةً، هي تنـزيل الدين بأحكامه وتشريعاته 

كيته في اتمع حيا يمشي على الأرض، فإن االله تعالى تكفل لنبيه صلى االله عليه وحر
وسلم بكشف ملابسات الواقع الذي يعمل فيه، بسلبياته وخلفياته ونشاط الأعداء 
ااهرين والمتسترين، في آيات محكمات مجموعها يشكل قواعد لا تخطئ عند رصد 

ل زمان ومكان، قواعد مرشدةً وهاديةً للأجيال حركة المتربصين بالعقيدة وأهلها في ك
  .المؤمنة المتعاقبة على حمل أمانة التبليغ إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

لذلك كانت آيات سورة البقرة الخاصة بالمنافقين، مركزة على كشف تركيبتهم 
عة النفسية، وأسلوبِ مجادلتهم عن أنفسهم وتمويهِهِم على واقع انحرافهم، وطبي

أمراضهم القلبية، وخبث طويتهم المعتلة، وهوان جِبِلَّتهم الخائرة الجبانة التي تحسب كل 
  .صيحة عليها



119 
 

إنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم {ولئن أجملت الآيتان السابقتان 
أصناف الكفر بأبلغ عبارة وأشدها إيجازا حالَ جميع  6/7 البقرة}...تنذرهم لَا يؤمنونَ

وتوضيحا، فقد ثَنت الآيات بعدهما بكشف فئة من هؤلاء الكفار هم فئةُ المنافقين فقال 
  .8 البقرة }ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ وما هم بِمؤمنِين{تعالى 

المعاندين الذين لا تفيد فيهم نِذارة ولا تنفعهم بشارة، طائفةً إن من هؤلاء الكفار 
مختوما أيضا على قلوا وأسماعها، وعلى أبصارها غشاوة، طائفةً حذر االله تعالى المؤمنين 

 الأنفال }ولَا تكُونوا كَالّذين قَالُوا سمعنا وهم لَا يسمعونَ{: من أن يكونوا مثلهم فقال
المنافقين الذين يظهرون الطاعة والإيمان ويسِرون المعصيةَ والكفر، وجعلهم ، أي ك21

إِنّ شر الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الّذين لَا {: شر ما دب على وجه الأرض فقال
ةُ لواقع ، أي المنافقون البكْم عن قول الحق الصم عن سماعه الجهل22 الأنفال }يعقلُونَ

كفرهم وعاقبة أمرهم، وهم لتميزِهم عن الكفار ااهرين بالخبث والمخادعة والجبن 
والخور، أخطر على اتمع المسلم من غيرهم، لاندساسهم فيه ومعرفتهم لأخباره 
وأسراره، وولائهم السري لأعدائه والمتربصين به، واستعدادهم النفسي للمشاركة في 

إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ {ولئن قال تعالى عن عموم الكفار المعاندين . أي مؤامرة عليه
سواءٌ {، فقد قال عن هؤلاء المنافقين 6 البقرة}علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ

لَن ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَيعملَه اللَّه رفغ{، وقال 6 المنافقون } ي رفغتاس
   .80 التوبة }لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعين مرةً فَلَن يغفر اللَّه لَهم

أول صفات هذا الصنف من الناس طبيعةُ الخنوثة فيهم، فلا هم رجال بتمام 
 ولا إناث بكامل أنوثتهم، ومن الرجال عمر وخالد رضي االله عنهما، إذ  رجولتهم،

جاهرا بالعداوة كفرا ثم جاهرا بالولاء للمسلمين إيمانا، ومن النساء زينب رضي االله 
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عنها إذ واجهت الظلمة وأفحمتهم وهي أسيرة بين أيديهم، وغزالة التي دخلت الكوفة 
  : وأغلق عليه قصره فقال فيه الشاعرعلى الحجاج بن يوسف ففر من بين يديها

  أسد علي وفي الحروب نعامةٌ ربداء تجفل من صفير الصافـر

  هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر

  صـدعت غزالة قلبه بفوارسٍ تركت مدابره كأمس الدابـر

لرجال ولا أما المنافقون فهم خلق مشوه النفسية، لا يستطيعون أن يقفوا موقفا ل
هذه طبيعة . موقفا للإناث، وتراهم يقولون آمنا جبنا وخوفا وخديعة وما هم بمؤمنين

المنافقين في كل عصر، خنوثةٌ في التركيبة النفسية، لا رجولةَ فيها ولا أنوثة، يتسللون 
أخبارهم للظالمين وأعداء الدين، ويحللوا أعمالَهم  لواذاً من مجالس المؤمنين ليبلِّغوا

تصرفاتهم وخفي مقاصدهم ونواياهم لكل من يغدق العطاء ويملأ الدلو ويقرب و
فإن . الرشاء، فإذا انكشف أمرهم جادلوا عن أنفسهم بما لا يقبله عقل ولا يجيزه شرع

كانت للظالمين جولة حمدوا شطارم وذكاءهم، وإن كان للمؤمنين نصر ادعوا 
هم من الظالمين، فإن عوتبوا على ما يفعلون سموا مناصرم باندساسهم في محيط أعدائ
   .نفاقهم سياسة ودهاء وشطارة وذكاء

ولعل أبرز صفات الخنوثة فيهم أم لا يستقر لهم حال، مذبذبون في مواقفهم 
وأفكارهم، تنمو أجسادهم ولا تنمو عقولهم، رعاديد يحسبون كل صيحة عليهم، 

ليهم في حرب أو سلم، يخذلون الصديق أفئدم كريشة في مهب الريح، لا يعول ع
ويسلمون الحليف و الرفيق، ولا ينصرون حتى أنفسهم في مواقف البلاء والضيق 

} كجِبعت مهتأَيإِذَا رونَ وفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمنآَم مهبِأَن كذَل
لُوا تسمع لقَولهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم أَجسامهم وإِنْ يقُو

ألَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا {، 3/4 المنافقون}هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
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فَروا من أَهلِ الْكتابِ لَئن أُخرِجتم لَنخرجن معكُم ولَا نطيع يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَ
فيكُم أَحدا أَبدا وإِنْ قُوتلْتم لَننصرنكُم واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ لَئن أُخرِجوا لَا 

 } ينصرونهم ولَئن نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لَا ينصرونَيخرجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لَا
  .11/12الحشر 

إن جِبِلَّةَ الخنوثة بما تتميز به من ميوعة هينة وخداع ذليل، باديةٌ حتى في أسلوب 
قتصارِهم على ذكر الإيمان باالله ، وا}آَمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآَخرِ{ادعائهم الإيمان بقولهم 

واليوم الآخر مضمرين كيفية هذا الإيمان وصفته، ذلك أن إيمام في الحقيقة ليس 
كإيمان النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته، بل منهم من كان يضمر اليهودية أو 

لوا النصرانية، وتصوره الله تعالى فاسد بالتجسيد ونسبة الولد له، تعالى االله عن ذلك ع
   .كبيرا، ومنهم المنافقون من أصل الشرك متعلقون بالأوثان قربى وزلفى

كذلك اقتصارهم على ذكر الإيمان المُجمل باالله وباليوم الآخر، مجرد ربٍ من ذكر 
الإيمان بالرسول صلى االله عليه وسلم وبالقرآن وما جاء به من تعاليم، ومحض تدليسٍ 

حيازة الإيمان بطرفيه، المبدأ والمعاد، كافيةٌ للتدليل على إيمام على المؤمنين بإيهامهم أن 
بما سوى ذلك، بل حتى لو قصدوا حقيقة الإيمان باالله واليوم والآخر لم يكن ذلك منهم 
كافيا لأنه لابد من الإقرار بما جاءت به الرسالة الخاتمة ونبيها صلى االله عليه وسلم، 

   .د خبث ومخادعة وتدليس وتلبيسفكيف وما أعلنوه بأفواههم مجر

من هذا التشوه النفسي للمنافقين تنبعث الانحرافات الأخرى، وعلى رأسها 
الكذب، إذ الكذب صفة الضعيف الذي لا يطيق الصدق ولا يتحمله، لا يستطيع قوله 
ولا يستطيع سماعه، وهو من أخص صفات المنافقين، وعندما سئل الرسول صلى االله 

، لذلك سارع )إنما يفتري الكذب من لا يؤمن:(  هل يكذب المؤمن؟ قالعليه وسلم
، }وما هم بِمؤمنِين{القرآن إلى تكذيب دعواهم الإيمان ونفي مزاعمهم فيه بقوله تعالى 
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إِذَا جاءَك الْمنافقُونَ قَالُوا {: بقوله" المنافقون"كما أكذم في الآية الأولى من سورة 
  .}نك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَنشهد إِ

إن تكذيب االله تعالى لما ادعوه من الإيمان جاء على أبلغ صورة بيانية، إذ ورد بجملة 
، فكشف خلُو قلوم }بِمؤمنِين{ قوله  ومؤكدة بالباء في}...وما هم{اسمية منفية بقوله  

من الإيمان على سبيل الإطلاق، سواء الإيمان باالله أو باليوم الآخر أو بالرسل أو الكتب 
  .أو الملائكة أو بغير ذلك مما جاءت به النبوة الخاتمة

، }يخادعونَ االله والذين آمنوا{: ثم بين سبحانه ما دفعهم لادعاء الإيمان فقال
والخداع من أصل لغوي . والخداع صنو الكذب، من أم هي الخُنوثةُ وأبٍ هو النفاق

واحد معناه الإخفاء، من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره وموه على صائده، 
والخَدع أن يستر عنك وجه الصواب فيوقعك في مكروه، وخادعه مخادعة وخداعاً، 

ما يوهم السلامة والسداد، وأبطن ما يقتضي الإضرار به أي خدعه وأظهر له 
   .والتخلص منه

بمعنى يخدعون، أو بمعنى المفاعلة والمشاركة، وقد جلَّ " يخادعون"وسواء كان لفظ
االله عن المشاركة في المخادعة، وعن الخدع ابتداء وجزاء، وهو أعلى من أن يخادع 

خلاف ما يضمرونه، وهو يعلم سرهم ونجواهم المنافقين أو يخادعوه، أو يوقعوا في علمه 
وعلانيتهم ومدخلهم ومخرجهم ومشهدهم ومغيبهم، فإن المعنى في هذه الآية يشمل 
المخادعة والخدع، على اعتبار أن المنافقين لفساد تصورهم الله بما وقر في قلوم من 

يتخيلون يجوز في حق المخلوق، و تجسيد وتشبيه، يتوهمون أنه يجوز في حق االله ما
إمكانية مخادعة االله وخداعه، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وأن صيغة المفاعلة أيضا في 
أصلها للمبالغة، والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده، 

   .تقع كثيراً في اللغة للواحد نحو عاقَبت اللِّص وطارقْت النعلَ" يفاعلُ"وصيغة 
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خادعونَ االله والذين ي{:  أن في الآية ما يعد مجازا بالحذف، بتقدير أن قوله تعالىعلى
، وقد ورد مثل هذا التعبير في القرآن "يخادعون رسول االله والذين آمنوا:"  معناه}آمنوا

كر نفسه ، فذ10 الفتح} إِنَّ الذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ االله{:كثيرا، مثل قوله تعالى
، 41 الأنفال}واعلموا أَنما غَنِمتم من شىءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه{: وأراد به رسوله، وقوله

فأضاف السهم الذي يأخذه الرسول إلى نفسه وهذا المعنى أقرب إلى التصور، على 
كرم اعتبار أن المؤمنين بشر تجوز الخديعة عليهم، وتجوز في حقهم المخادعة، إلا أم أ

من أن يخدعوا غيرهم، لأن ذلك مناف لأخلاق دينهم، وطبيعة رسالتهم واستعلاء 
لا تخن من : (نفوسهم عن حضيض الختل والخيانة، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

  ).خانك

ولعل من دقيق المعاني في هذه الآية الكريمة، إشارا إلى الموالاة الراسخة بين االله 
، فجعلهم في }االلهَ والذين آمنوا...{ين، إذ قرن اسمه الجليل م تعالى وبين المؤمن

صفه، وجعل عدوهم عدوه، وحرم حربه، ومعركتهم معركته، ونصرهم نصره، قال 
واللَّه {، 68آل عمران}واللَّه ولي الْمؤمنِين{،257 البقرة }اللَّه ولي الَّذين آَمنوا{تعالى 
إِنَّ اللَّه قَالَ من : (، وفي الحديث القدسى الذي رواه البخاري19 الجاثية }لْمتقينولي ا

 تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيي بِشدبع إِلَي بقَرا تمبِ وربِالْح هتآذَن ا فَقَديلي وى لادع
بقَرتي يدبالُ عزا يمو هلَيي عالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي 

يسمع بِه وبصره الَّذي يبصر بِه ويده الَّتي يبطش بِها ورِجلَه الَّتي يمشي بِها وإِنْ 
أُعيذَنه وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ سأَلَنِي لَأُعطينه ولَئن استعاذَنِي لَ

هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ يمؤالْم.(  

وإشارتان أخريان في الآية أولاهما للكفار والمنافقين فيها ديد ووعيد ضمني بأن االله 
: ى من يريد خداعهم أو ينوي الإضرار م، قال تعالىتعالى في صف المؤمنين حرب عل
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} نِينمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يو{ 
  .، فما ظنهم بقوم حسيبهم االله في مواجهة  مكر الماكرين وغدر المخادعين؟62الأنفال

ية تطمين للمؤمنين بالمعية الإلهية والعون الرباني تقوية منه تعالى والإشارة الثان
لنفوسهم، وتثبيتا لقلوم وتأكيدا للوثاق الذي واثقهم به على النصر في الدنيا تمكينا 
لهم وقهرا لأعدائهم، أو النصر استشهادا في سبيله وخلودا في الجنة مع الأنبياء 

   .والصديقين والشهداء

 على محاولة المنافقين الخداع والمخادعة بتسفيه أحلامهم وتكذيب لذلك عقب تعالى
وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما {ظنوم، وكشف خطَل مكرهم وتفاهة كيدهم بقوله 

  .}يشعرونَ

فالمعنى واحد والنتيجة واحدة هي أن وبال " أو يخادعون" يخدعون "وسواء قرئت 
افتضاح أمرهم في الدنيا واستيجام غضب االله في الدارين، خداعهم يعود عليهم ب

لا يشعرون بأن ما . والأنكى أم لا يشعرون بسوء ما يفعلون وخطورة ما ينتظرون
يمارسونه يوردهم العطب، ويجرعهم صاب العذاب وعلقم العقاب، ذلك أن المخادع 

 ملَسما يريد، وإما أن ييرتقب إحدى نتيجتين لخداعه، إما أن ينتج خيرا له ويحصل له 
  .لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم ضررا في الدنيا وعقوبة في الآخرة

وهذه الآية تصريح واضح بين بأن الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنين معه لا 
ادأة يخدعون المنافقين ولا يخادعوم، لأا حصرت الخداع في المنافقين ابتداء وانتهاء مب

، 43 فاطر }ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله{ومجازاة، فبينت أن مكرهم عائد عليهم 
وأشارت ضمنا إلى أن المؤمنين لهم مهمة واحدة هي صدق المناصحة للناس، وخلوص 

  .الرحمة لهم والشفقة عليهم والحرص على إنقاذهم
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وتبلُّد شعورهم وجهلهم بارتكاسهم في ثم بين عز وجل أن سبب غباء عقولهم 
النفاق، وعمههم عن سبل النجاة، وعمائهم عما ينقذون به أنفسهم مما هم فيه من 
المخادعة التي ارتدت على وجوههم، هو فساد آلة الإدراك لديهم، إذ في قلوم مرض 

صواب يعوق استخدامها فيما خلقت له، وفي تفكيرهم خلل يعوق عملية التمييز بين ال
في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم {:  وبين الحق والباطل، فقال سبحانهوالخطأ

  .}عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ

ولئن كان مرض القلب عادة يتضمن الشك في الحق، والشهوة للمحرمات، 
ه مرض جهل وخور وهوان وضعة، والضعف عن القيام بالواجبات، فإنه يعني في عموم

أعقبهم أمراضا أخرى حسدا للمؤمنين وحقدا على الصادقين وكراهية للتائبين، وبغضا 
للثابتين على الصراط المستقيم، وولدت هذه الأمراض بدورها في نفوسهم عللا أخرى 

 ذلك مع ما يتبع. من الهم والغم والحزن والكمد والحيرة والخوف الدائم والهلع المقيم
جزاء وفاقا لما يمارسونه من كذب على االله وعلى . في الآخرة من العذاب الأليم الموجع

  .المؤمنين، وتكذيب للرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به من الحق المبين

ولئن كان الكفار ااهرون قد حددوا موقفهم من الدين الجديد وأهله، بكل 
ا بأمراض قلوم وتشوه خلقتهم النفسية إلى آلة وضوح ، فإن هؤلاء المنافقين تحولو

للفساد متحركة في اتمع بطرفيه المؤمنِ والكافرِ،  تثبيتا للكفار على كفرهم، 
وتحريضا على محاربة المسلمين ومواجهتهم، وتشكيكا في العقيدة وتخذيلا لأهلها، 

 م، وإشاعة وتجسسا على المؤمنين وكشفا لأخبارهم وأسرارهم، واستهزاء وسخرية
للأكاذيب والأراجيف عنهم، وإصرارا على ما نذروا أنفسهم له من شر، حتى إم 
كانوا يرون فسادهم عين الصلاح، فيناظرون عليه ويجادلون عنه بمختلف الشبه، كما 
هو حال منافقي الصحوة المعاصرة الذين خانوها وانطلقوا يتكسبون بأسرارها 
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هافتون على المناصب لدى الظالمين بمساعدم على محاولة ويرتزقون بأخبارها ويت
وإِذَا قيلَ لَهم لَا {إضعافها وتخريبها، ويزعمون أن ما يقومون به هو الإصلاح الحقيقي 

  .}تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ

غتر بشبهام، لا سيما ولما كان بين المسلمين من قد يتأثر بشيطنة المنافقين وي
والمؤمن في بعض أحواله غر كريم والمنافق خب لئيم، فقد حذر سبحانه من الركون إلى 

" إن" المنافقين، مثبتا فسادهم الكامل المتأصل فيهم، إثباتا قطعيا مؤكدا بحرف التوكيد
، وما انعدام } لَا يشعرونَأَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن{: والجملة الإسمية بعدها فقال

شعورهم بإفسادهم إلا لأن الفساد صار جزءا من تركيبتهم النفسية، وسجيةً في 
  .طبيعتهم السلوكية، لا يشعرون بأي غرابة له في خلْقهم وأخلاقهم

ولئن نزلت هذه الآية في منافقي الفترة المدنية فإن المعول عليه في معناها هو عموم 
: ك ذكر ابن عباس أا تعني المنافقين الذين كانوا يبررون مواقفهم بقولهماللفظ، ولذل

، في حين أن سلمان "إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب"
، وكلا القولين يعكس وعيا "ما جاء هؤلاء بعد :" الفارسي قال عن المقصودين ا

 االله عليه وسلم تفتقده الدعوة الإسلامية حركيا وعقديا لدى صحابة رسول االله صلى
في كثير من عصورها، ولعلنا نتذكر كيف ينشق عن الركب المسلم من يتقرب إلى 

 كما  جامعة،د المسلمين تحت رايات عميةمختلف الطوائف الضالة مدعيا محاولة توحي
م من توحيد، إن وما . ديمقراطية أو لبرالية أو اشتراكية  أو أو وطنيةً قوميةً،يزعم

  .يريدون إلا ارتزاقا ونصبا

إن إصرار المنافقين على ادعاء الإصلاح وهم المفسدون لا يوازيه جهلا ونزقا إلا 
كبرياؤهم الزائفة وتعاليهم على المؤمنين، واحتقارهم لسادام من صحابة رسول االله 

االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم، ولعل ناصحا مشفقا م قد يكون الرسول صلى 
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نفسه وقد يكون غيره من المؤمنين، قد حاول ردهم عن غيهم واستدراجهم إلى الإيمان 
الصحيح المقبول، فعتوا وتكبروا واعتزوا بما لديهم من انحراف عقدي، وسوء خلق في 

 قَالُوا وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما آمن الناس{الرد والرفض، فأنزل االله تعالى فيهم قوله 
وهي آية في غاية . }أَنؤمن كَما آمن السفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكن لَا يعلَمونَ

  .الوضوح لما ينبغي أن يكون عليه الإيمان

 هم }كَما آمن الناس{ذلك أن الناس المُقْتدى م في الإيمان كما ورد في قوله تعالى 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم سلفنا الصالح الذين شهد االله لهم بالإيمان صحابة 

الحق وجعلهم قدوة فيه، لأن عقيدم صافية، لا تعطيل فيها ولا تشبيه ولا تجسيد، ولا 
محمد رسولُ {قولا بغير علم، وأثنى على معيتهم لرسوله واتباعهم لسنته وهديه فقال 

ن معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه والَّذي
اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في 

 أَخرج شطْأَه فَآَزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ الْإِنجِيلِ كَزرعٍ
}بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

ولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم والسابِقُونَ الْأَ{: ، وقال29الفتح
 يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح

يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهيتبع سبيلهم بسوء المصير ، وتوعد من لم100 التوبة}ف 
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه {: فقال

   .115النساء  }ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا

ا احتفظوا به من أصل ديانتهم الموروثة، لقد كان إيمان المنافقين الحقيقي هو م
شركيةً تتخذ الأوثان أربابا وواسطة، أو يهوديةً ونصرانيةً تتصور االله تعالى والغيب 
بكل مقوماته على غير ما ينبغي، لذلك أرشدهم الناصح لهم إلى نموذج حي للإيمان هم 
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ويتعاملون معهم في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين يعايشوم في بلدم 
   .الحياة العامة

وكان حريا بالمنافقين المبادرة إلى استيعاب هذه النصيحة الموجهة إليهم، بالتخلص 
من أمراض قلوم لتملأَ بالإيمان الحق، وبتطهير  ألسنتهم من الكذب لتنطق بالشهادتين 

م وعبادام صادقة، وبتزكية أعمالهم من الرجس ليقيموا أركان الإسلام في تصرفا
ومعاملام، إلا أن جهلهم غلب أحلامهم، وسفَههم غطى على معالم الرشد فيهم، 
فأخذم العزة بالإثم وطغى عليهم الحسد للصحابة والبغض لهم فكان ردهم الاعتباطي 

ؤ ، وهو استفهام إنكاري قصدوا به التبر}أَنؤمن كَما آمن السفَهاءُ؟{: المزاجي المرتجل
من الإيمان على أبلغ وجه، والتعريض  بصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وبما 
نالهم من الأذى في سبيل االله هجرة للأوطان، ومفارقة للزوج والولد، وخسارة للأموال 
والمكاسب، ومعاداة للأهل والأقارب، واستشهادا في الجهاد، وهو ما قصدوه وسموا به 

والكفر والنفاق تعقلا ورشدا، ولذلك رد رب العزة عليهم، . سفاهةالإيمان والبلاء فيه 
  .}لَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكن لَا يعلَمونَأَ{وأخبر أم هم السفهاء على الحقيقة بقوله 

ولئن كان الرشد وتمام العقل هو معرفة المرء بمصالحه القريبة والبعيدة الدنيوية 
سفه والسفاهة والجهل والتصرف بمقتضى الهوى والمزاجية وردود والأخروية، وكان ال
 تميز به المنافقون في أقوالهم فساد البصيرة وخفة الأحلام هو ماالفعل الاعتباطية، و

إذ السفيه لغة وعرفا . وأعمالهم وردودهم، فإن حقيقة السفه منطبقة عليهم متلبسة م
ع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى االله عز وجل هو الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بمواض

الصبيانَ واانين والمتخلفين عقليا والذين لا يحسنون التصرف في المال من النساء 
 النساء }ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما{:والرجال سفهاءَ بقوله

5.  
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 في حقهم السفاهة، عقب تقريرا لجهلهم المطبق بقوله وبعد أن أثبت االله تعالى
 أي أن من تمام سفههم أن جهلهم مركب، فهم ضلال ويجهلون }ولَكن لا يعلَمونَ(

ولما كان الأمر في الآية السابقة بترك . أم ضلال، وهو أبلغ وصف لبعدهم عن الهداية
 لأن الفساد مدرك }يشعرونولكن لا{الفساد معطوفا عليه بوصفهم بانعدام الشعور 

بالحواس المشتركة بين المنافقين والبهائم، فإنه تعالى في آية الأمر بالإيمان عقب بقوله 
لأن العلم نقيض الجهل، ولأن الإيمان من مدركات الفكر وإمعان ، }ولكن لا يعلمون{

 النظر، وهو منفي عنهم للسفاهة المطبقة على عقولهم ،  فناسب ذلك وصفهم بقوله
  .}ولكن لا يعلمون{تعالى فيهم 

، وفي الآية }...ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا{ثم لما بين تعالى أقوالهم في الآية الأولى 
، }...وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ{الثانية ردودهم على النصيحة بترك الفساد 
وإِذَا قيلَ لَهم آَمنوا كَما آَمن {يمان الحق وفي الآية الثالثة ردودهم على دعوة الإ

اسم في التصرفات والأعمال، فقال }...النانتقل من تبيان الأقوال إلى كشف سير ،
وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم {:عز وجل

، وتم بذلك الختم على القلوب، وأطبق الصمم على الأسماع }نما نحن مستهزِئُونَإِ
  .والبكم على الألسن والغشاوة على الأبصار

ودلت الآية على أن المنافقين لضعف نفوسهم وغباء عقولهم لم يكونوا إلا مؤتمرين 
إليهم كل حين مؤكدين يخشوم ويخافوم، ويلجأون ) شياطينهم(بأسياد لهم في الكفر 

ولاءهم وتبعيتهم وذيليتهم، وذلك شأن المنافقين في كل زمان ومكان، لذلك تراهم 
مذبذبين بين أسيادهم من أئمة الكفر وصناديده، وبين المؤمنين باالله ورسوله، يطمئنون 
الكفار بثبام على الضلال وتشبثهم بالجحود وبقاء موقفهم معهم وولائهم لهم، بجملة 

، ويبررون لهم ملاينتهم الشكلية للمسلمين "إن"ية مؤكدة بحرف النصب والتأكيد اسم



130 
 

بأا مجرد استهزاء وسخرية بأهل الإيمان، ويتلافون انكشاف أمرهم لدى المؤمنين 
، فهم في تعاقبهم بين الكفار والمسلمين )آمنا(بقولهم لهم بصيغة الماضي غير المؤكد 

 وصفهم أبلغ وصف رسول االله صلى االله عليه وسلم كالشاة العائرة بين غنمين، كما
مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، ولا : (فقال

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين إذا أتت هذه (وفي رواية ) تدري أيهما تتبع
أَي : العائرة: (  سنن النسائي، وكما ورد في شرح)نطحتها وإذا أتت هذه نطحتها

 رقتسلَا تنِ وييعن قَطيد بدرتل فَتطْلُب الْفَحي تالَّت يهم ونالْغ ننِ مييعن قَطية بددرتالْم
نِهاطبِب ينرِكشالْم عمو ،رِهبِظَاه نِينمؤالْم عق مافنالْما وماهدإِح عضه معرو اهوها لعبت 
ينقافنالْم نة عيولجلْب الرس يهفاة، والش لْكت زِلَةنبِم ارد فَصالْفَاس(.  

ولئن كان الاستهزاء لغة من فعل هزأَ منه، وبه، كمنع وسمع، هزءاً وهزؤاً ومهزأَةً 
إِنما نحن {م من الكفار جاء مطلقا بقولهم أي سخر، فإن اعتذار المنافقين لشياطينه

، أي نستهزئ ونسخر من الرسول صلى االله عليه وسلم والمؤمنين معه، مما }مستهزِئُونَ
يبين طبيعة نفوسهم الهازلة الخائرة، التي لم تألف الجد والحزم في حياا، فصار التهاون 

لة عن الحال والمآل والمسير والمصير والتساخر سجية لازمة لهم في جميع أمرهم، والغف
سمة ممارسام اليومية، ولذلك عندما عرض عليهم الإيمان حجبتهم غشاوة التساخر في 
قلوم عن أخذ الأمر بجد وواجهوه بالاستهزاء ، فكان جزاء هذا الموقف الأحمق 

  .}م في طُغيانِهِم يعمهونَاللَّه يستهزِئ بِهِم ويمده{: الأرعن منهم قوله تعالى في حقهم

ولأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن االله عز وجل 
  :بالإجماع، فإن استهزاء االله م على وجهين

الأول أن يكون المنافقون مهزأة في الدنيا والآخرة، في الدنيا إذ أخبر االله تعالى 
م ومخاتلتهم، وهم يظنون أن أمرهم مستور، وفي الآخرة المؤمنين بحال المنافقين وأسراره
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يوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم {: في قوله تعالى
ب ورٍ لَهبِس مهنيب رِبا فَضوروا نسمفَالْت اءَكُمروا وجِعيلَ ارةُ قمحالر يهف هناطب اب

ذَابالْع هلبق نم هرظَاه{:، وقوله تعالى13:  الحديد}و ينالَّذ نوا موا كَانمرأَج ينإِنَّ الَّذ
وا فَكقَلَبان هِملوا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انونَ وزامغتي وا بِهِمرإِذَا مكُونَ وحضوا ينإِذَا آَمو هِين

 نوا منآَم ينالَّذ موفَالْي ينظافح هِملَيلُوا عسا أُرمالُّونَ ولَاءِ لَضؤقَالُوا إِنَّ ه مهأَور
  .29/36 }الْكُفَّارِ يضحكُونَ علَى الْأَرائك ينظُرونَ هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ

يجازيهم على هزئهم كما هو المختار " يستهزئ م" باعتبار أن يكون معنى والثاني
عند أهل اللغة، أي يجازيهم جزاء استهزائهم، وقد سمى جزاء الذنب باسمه لأنه في 

، فالثانية ليست بِسيئة في الحقيقة إِنما }وجزاءُ سيئة سيئةٌ مثلُها{: مقابلته، كما قال أيضا
واجِ الكلامسميت سيئة لازي {وهذا منه تعالى عين العدل، إذ شرحه بقوله . دف مهدميو

، ويكلهم إلى ضلالهم وغلوهم )ويمدهم( أي أنه تعالى يمهلهم ) طُغيانِهِم يعمهونَ
ويتحيرون عمي البصر ) يعمهون(الذي يتمسكون به، ) طغيانِهم(وتطرفهم في الكفر، 

والَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ وأُملي {: قال تعالى. والبصيرة
ينتي مدإِنَّ كَي م182/183 الأعراف}لَه.  

وإِذَا قيلَ لَهم لَا { و}...ومن الناسِ من يقُولُ آَمنا{:ذه الآيات الكريمة الأربعة
وإِذَا لَقُوا الَّذين آَمنوا قَالُوا { و}...إِذَا قيلَ لَهم آَمنوا كَما آَمن الناسو{و...) تفْسِدوا 

، تستجمع المحاور الأربعة المكونة لشخصية المنافق في كل زمان ومكان، وقد }....آَمنا
، ونثر في أوجزها رب العزة تعالى في أول سورة البقرة بأسلوب سهل ممتنع جامع مانع

غيرها من السور الأخرى إضاءات لهذه المحاور ممارسات للمنافقين وتصرفات وأعمالا، 
وسواء كان النفاق أكبر، مخرجا من الملة، أو أصغر، قاصرا على الأعمال، فإن هذه 
الآيات الكريمة ترسم ملامح أهل النفاق بصنفيه العقدي والسلوكي رسما معبرا رهيبا 
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النفوس إذا ما ألفت النفاق السلوكي وارتاضت عليه وألفت اادلة عن ، لأن فاضحا

الباطل بالشبه، ودفع الحق بالمتشابه، وصار ذلك فيها سجية وطبعا، كان انتقالها إلى 
  .النفاق الأكبر أسهل وأقرب

وبعد أن تمت نعمة االله على المؤمنين تك أسرار النفاق وفضح مكره وكيده، شفى 
 غيظ قلوم وكشف لهم عاقبة المنافقين ومآل أمرهم وأصدر في صدورهم وأذهب

أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت {حقهم حكمه العادل الصارم، فقال 
يندتهوا ما كَانمو مهتارجت{.  

 وشراء وربحا وخسارة، لقد استخدم القرآن في هذه الآية الكريمة لغة التجارة، بيعا
يا أَيها الَّذين {: إشارة منه تعالى إلى طبيعة عمل المؤمن في الحياة الدنيا وهي كما قال

آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ 
 بِيلِ اللَّهي سونَفلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُسِكُمأَنو كُمالو10/11 الصف }بِأَم ،

إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً {: وقال
وربت ةً لَنارجونَ تجروقال صلى االله عليه وسلم29طر فا}ي ، :) اعتبفَم انيغَاد اسالن

الناس غَاديان فَغاد بائع نفْسه (:، وفي رواية أخرى)نفْسه فَمعتقُها وبائع نفْسه فَموبِقُها
أن الناس كالتجار في الدنيا، ما بين ، أي )وموبِق رقَبته وغَاد مبتاع نفْسه ومعتق رقَبته

بائع نفسه للشيطان فمهلكها، ومشتر نجاته بالطاعة والإيمان والعمل الصالح فمعتقها 
من النار، وإذا كانت هذه هي التجارة الحقة المنقذة من ضلال الدنيا وعذاب الآخرة، 

عراض عنه، واشتروا فإن تجارة المنافقين بائرة خاسرة، لأم باعوا الهدى بالزهد فيه والإ
الضلالة واستحبوها وآثروها ظنا منهم أا فلاح ونجاح وربح، فكانت محصلة تجرِهم، 
خسارة مزدوجة، خسارة للآخرة خلودا في النار، وخسارة في الدنيا بالهوان والذل 

والخروج من الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف ومن نور البصيرة إلى عمه 



133 
 
وكَثير حق علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ { والأبصارالعقول
  .18 الحج}ما يشاءُ

وبعد أن استجمعت هذه الآيات محاور صفات المنافقين، كان الالتفات إلى أسلوب 
رب الأمثال، وهو ج يعرفه آخر تتم به المعاني وتتضح به المقاصد، هو أسلوب ض

العرب ويجيدونه، ولهم فيه مسار ومضمار، يجمعون فيه بين إيجاز اللفظ وحسن التشبيه 
وإصابة المعنى، ولذلك استخدمه القرآن الكريم والسنة النبوية، تربية وتعليما وتفهيما، 

أَمثَالُ نضرِبها وتلْك الْ{:والوعي، قال تعالىلما للناس من اختلاف في مستويات الإدراك 
ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم {،43العنكبوت}للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ

 .25إبراهيم }يتذَكَّرون

  :على هذا النهج ضرب االله تعالى للمنافقين مثلين في غاية الدقة والوضوح والصحة

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما حولَه {: ه تعالىالمثل الأول بقول
، }ذَهب اللَّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لَا يبصرونَ صم بكْم عمي فَهم لَا يرجِعونَ

الهدى وآل أمرهم إلى فشبههم إذ استجمعوا صفات النفاق واستحبوا الضلالة على 
عمه الرأي وعمى البصر والبصيرة والصمم عن استماع الذكر، بالتائه في مجهل من 
الأرض، بليلة ظلماء، لا ضوء فيها للقمر المنير ولا للنجوم الهادية، يحاول الرجوع إلى 
موطنه، ولا يعرف لطريقه أعلاما أو معالم، فاستوقد نارا أضاءت له لحظة قصيرة، ما 

السمع والنطق والبصر، ووجد وله ويستدل على طريقه حتى فقد اد فيها يرى ما حك
نفسه فجأة في الظلام الحالك والسواد القاتم البهيم، عاجزا عن الاستفادة من ضوء 
النار ومعرفة الطريق، وعن الاستهداء بغيره سؤالا أو تلقي جواب نطقا أو إشارة، 

شارة، واللسان الذي به يسأل ويستفهم، والسمع لفقده البصر الذي به يرى النور والإ
فملأت الصدمة قلبه خوفا وهلعا . الذي به يتلقى النصح والتوجيه والإرشاد
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واضطرابا، وفقد أهم أدوات الإدراك، ولم يبق له قدرة على الرجوع إلى حاله الأول 
يصف حال استيقادا للنار وطمأنينة بصر وإبصار، وعودة إلى الأهل والديار، وهو مثل 

المنافقين أدق وصف، إذ جاءهم نور النبوة والوحي وبلغهم بالأدلة الكافية الشافية 
المقنعة، ولكنهم حرموا من نور البصيرة فعموا عن الهدى، وصموا عن الاستماع 
والاتباع، وخرست ألسنتهم عن الإجابة والاستجابة والنطق والتعبير، فتشوهت 

مهم، وتعذر عليهم الرجوع إلى الفطرة الأولى طباعهم، وفسدت نفوسهم، وسقطت هم
التي خلقهم االله تعالى عليها، الفطرة التي تستمع الذكر، صافية طيبة وثيقة الصلة 

فطْرةَ {.بالغيب والشهود، مبصرة للحال والمآل متبصرة بمخاطر المورد وعاقبة الورود
  .30 الروم }اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها

أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق {:  المثل الثاني فقوله تعالىأما
 كَادي رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرقِ حاعوالص نم ي آَذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي

ضاءَ لَهم مشوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاءَ اللَّه الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَ
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعمبِس بوكأن المنافقين في هذا المثل }لَذَه ،

 انصباب المطر تائهون في مجهل أرض مضلة، بليل يم مظلم وشتاء قاسٍ كَلبِ، زاده
إظلاما، وتناوح الرياح رعبا، وهزيم الرعد هولا، وقاصف الصواعق إرهابا، وخاطف 
البرق تلجلجا واضطرابا، وارتقاب الهلاك ومظنة الموت ذه المخاطر هلعا وخوفا، 

  .فجعلوا أصابعهم في آذام كي لايسمعوا نذر الهلاك المحدق م

 قد ذهبت أبصارهم وأسماعهم شقاوة فلم وإذا كان المنافقون في المثل الأول
يستفيدوا من الوحي، فإم في هذا المثل محتفظون بأسماعهم وأبصارهم وجميع حواسهم 
ليزدادوا عذابا وألما وتعاسة ورعبا، وشعورا ول المتاهة والضلال، وهم لما رانَ على 

لمؤمنين ازدادوا غما قلوم من ظلمات الريب والتردد، كلما قصفهم وعد االله بالجنة ل
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وحسدا وغيظا وخوفا من أن يكون ذلك حقا، أو قرعت أعماقهم وصكت وجوههم 
وصفعت أقفاءهم قواصف الوعيد الرعيب للمعرضين، وإحاطة االله الكاملة بالكافرين، 
ازدادوا محنة وحسرة واضطرابا وحيرة من احتمال أن يكون ذلك حقيقة، وهم 

فاق وأغلال الشك، مذبذبون بين القيام والقعود بين عاجزون عن التحرر من قيود الن
  .الهداية والضلالة، وعذاب االله لا محالةَ م واقع، ما له عنهم من دافع

هذه هي المحاور الأربعة التي هي مفتاح شخصية المنافق أوجزها رب العزة بأبلغ 
شي بين الناس، عبارة وأسبغ عليها تلوينات معبرة من مثلين أضفيا عليها حركية حية تم

وتسعى فيهم عبرة لمن يعتبر وتذكرة لمن يتذكر، سمتها المخادعةُ بالكذب وإظهار غير 
ما يبطَن أولا، وقلب حقائق الأشياء بتسمية الفساد إصلاحا ثانيا، والاستعلاء على أهل 
الحق واحتقارهم ثالثا، والاستهزاء بالمؤمنين مع الخنوع للشياطين من الأقوياء 

صحاب النفوذ والجاه رابعا، مع ما ينبعث من هذه السمات ظلالا في السلوك وأ
والمعاملة والنوايا والأهداف والمقاصد، وهي صفات يشترك فيها منافقو الأمس واليوم 

  .والغد

منافقو الأمس في عهد النبوة هم مؤسسو حركة النفاق والقدوة فيها وروادها 
 التابعون لهم من الذين أعقبهم االله نفاقا في قلوم من السابقون، أما منافقو اليوم فهم

  .يدرون حيث يدرون أو لا

ولئن كان منافقو الأمس من أخطر العناصر على الدعوة الإسلامية في مرحلة 
النشوء والانتشار، فإن منافقي اليوم كذلك أسوأ وباءٍ يهدد الصحوة الإسلامية 

قد دأب طواغيت العصر، كلما خفيت عنهم المعاصرة في مرحلة الإحياء والانبعاث، و
أسرارها ومقاتلها، على التلويح بالمال والمنصب، لضعاف الإيمان، وخائري الشخصية 
أمام حطام الدنيا من أعضائها، فينقلبون على أعقام تخريبا للدعوة ومحاربة للصادقين، 
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وليس . اة في كل قطروالأمثالُ الحية لهذه الكائنات الطفيلية المنافقة أمام أعين الدع
فَسينفقُونها {للمؤمنين إلا أن يطمئنوا لنصر االله، على رغم ما ينفقه الظالمون ويبذلون 

  .36 الأنفال }ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ

ولئن كان مرض النفاق السياسي المعاصر قد عصف بسلوك كثير من ضعاف 
ج معتنقيه إلى مشارف النفاق العقدي وإن لم يقتحموه بعد، على الإيمان فإنه قد استدر

أن ملامح المحاور الأربعة المكونة للشخصية المنافقة تتلامح في ثنايا التصرفات والمواقف، 
أما النفاق العملي كبائر وآفات فمما لا . وهم على خطر من أمر دينهم وعقيدم

  .ينكره مكابر أو يجحده مجادل

 هذا الرسم البياني للنفاق وأهله، عقب تعالى على هذه اللوحة المعبرة في ثم في ختام
سورة البقرة تتميما لها وإحاطة رائعة ا، بتقرير حقيقة عقدية تملأ قلوب المؤمنين أملا 

إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ {: وثقة برم، وقلوب المنافقين رعبا من المصير المحتوم فقال
ير{يحذر المنافقون بأسه وسطوته وقدرته ، فل}قَد ونَ ثُموبجحلَم ذئموي هِمبر نع مهإِن

إِنهم {، وليعبد المؤمنون رم رهبا ورغبا وثقة 15/16 المطففين}إِنهم لَصالُو الْجحيمِ
  .90 الأنبياء} وكَانوا لَنا خاشعينكَانوا يسارِعونَ في الْخيرات ويدعوننا رغَبا ورهبا
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ì†ÏfÖ]<ì…ç‰<ŠËi< <
< <

  )الحلقة السادسة ( 
á^Ë×j§<á]’Úæ<‚u]æ<ð]‚Þ< <

  

 يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم} :قال االله تعالى
ي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من السماءِ الَّذ) 21(لَعلَّكُم تتقُونَ 

وإِنْ ) 22(ماءً فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ 
بلَى عا علْنزا نمبٍ ميي رف متكُن وند نم اءَكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتند

 ينقادص متإِنْ كُن 23(اللَّه ( اسا النهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعت لَنلُوا وفْعت فَإِنْ لَم
 رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحرِ) 24(وشبو مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ينالَّذ 

جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا 
رطَهم اجوا أَزيهف ملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نونَ مدالا خيهف مه25(ةٌ و({ سورة 

  البقرة

  

هذه الآيات الكريمة امتداد لما سبقها في سورة الفاتحة وأوائل البقرة، ذلك أن االله 
تعالى عندما حض في الفاتحة على اتباع سبيل المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 

 عباده المتقين، وصفات الضالين، وزاد الأمر توضيحا في مستهل البقرة فبين صفات
الكفار ااهرين والمتسترين، من أهل الكتاب والمشركين، توجه بالخطاب إلى جميع 
المكلفين مؤمنين أتقياء، وكفارا معالنين ومنافقين، مستدعيا إصغاءهم بنوع من الالتفات 

  .}يا أَيها الناس{البلاغي الجزل فقال 
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 على اختلاف مواقفهم ومعتقدام، هي منه وهذه التسوية في الخطاب بين الناس
 النحل }إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان{:تعالى عين العدل والإحسان، قال تعالى

  .والعدل منه تعالى إنصاف، والإحسان تفضل.،90

 العدلُ أنَّ الأمر موجه لجميعهم، لتكون المحاسبة يوم القيامة على قدر ما بلغهم حجةً
  .، والجزاءُ على قدر استجابتهم للدعوة}قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغة{عليهم، 

أما الإحسان منه تعالى فهو جمعه في الخطاب بين أوليائه المؤمنين، وبين عصاته 
الكافرين، وهذا منه إحسان للمؤمنين حماية لهم من الغرور والرياء والعجب، إذ لا 

ته تعالى، وإحسان لغير المؤمنين إن استجابوا، تنشيطا لهممهم يدخل أحد الجنة إلا برحم
ورفعا لمعنويام وترغيبا لهم في التوبة والأوبة والطاعة، في طيه إقامة حجة عليهم إن 

  .عصوا وأعرضوا وتمادوا في الجحود

ولعل من دقائق الرحمة الإلهية، في هذا الخطاب، ما روي عن ابن عباس ومجاهد 
" يا أيها الذين آمنوا"فهو مكي، و" يا أيها الناس" كل شيء نزل فيه:(قالواوعلقمة أم 

يا "في مكة خطابا للمشركين من قريش، و" يا أيها الناس"، فكانت بذلك )فهو مدني
جاءت في أول سورة "يا أيها الناس"خطابا للمؤمنين في المدينة، ولكن" أيها الذين آمنوا

مؤمنين وكفارا، وهو عين العدل والإحسان منه البقرة وهي مدنية، خطابا للجميع 
تعالى للمؤمنين المطيعين، والكفار المتنطعين، كما جاءت في سور مدنية أخرى قريبا من 
نفس السياق وبإضافات تنبسط ا المعانى وتتضح، كما في قوله تعالى في سورتي النساء 

ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة يا أَيها الناس اتقُوا {: والحجرات وهما مدنيتان
 اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو

 إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ يا أَيها الناس{، 1 النساء}والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
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 يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنو
بِير13 الحجرات}خ.  

لى ولقد ورد الخطاب للناس جميعا مرة أخرى في سورة البقرة نفسها، تعقيبا منه تعا
على تذكيره العباد بآيات خلقه السماوات والأرض والليلَ والنهار والفلك التي تجري 
في البحر وما أنزل من السماء من ماء، وتصريف الرياح والسحاب، وكشفه لتنازع 

يا أَيها الناس {: الأتباع والمتبوعين والأنداد يوم القيامة إذ يتبرؤون من بعضهم، فقال
ا كُلُوا ممإِن بِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا تا وبلَالًا طَيضِ حي الْأَرا فم

، 168/169 البقرة}يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشاءِ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
ة حية، وبعدا جديدا لعواقب اتخاذ الأنداد، وهي آيات تضيف بسطا ضروريا وحركي

  .واتباع المخاليق بالباطل

يا أَيها {:هذا الحشر لجميع المكلفين مؤمنين وغيرهم في خطاب واحد بقوله تعالى
كُمبوا ردباع اسعلى ما فيه من تلطف وإعذار، يذكر بموقف لهم جميعا على }الن  ،

ر والإنذار، إنه يوم القيامة، يوم العرض والحساب، صعيد واحد سبق لهم منه التحذي
يوم هم بارِزونَ لَا يخفَى {قبل أن يفرز السعداء من الأشقياء وأهل الجنة من أهل النار 

وعرِضوا علَى {، 16 غافر}علَى اللَّه منهم شيءٌ لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ
ا ردعوم لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زب ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت ا لَقَدفص كب

ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ لَا 
ص رادغي كبر مظْللَا يا وراضلُوا حما عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً ويرغ

  .48/49الكهف}أَحدا

ولئن كانت هذه الآية الكريمة أولَ نداء رحماني في الترتيب المصحفي للقرآن، بمثابة 
شقياء، فإن عروة وثقى تلقى للإنسان فيستمسك ا السعداء وتكون حجة على الأ
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لأن الأمر فيها ورد . مضموا يشمل التصور الإسلامي متكاملا بجميع كلياته وجزئياته
بعبادة رب العباد، تأسيا برسوله العبد الصادق صلى االله عليه وسلم واتباعا له، وهي 

  .إشارة واضحة إلى مفهوم الألوهية والربوبية والنبوة الخاتمة

 م يعرفون أن وإذا كانت الربوبية معترفاا لدى المشركين وأهل الكتاب، لأ
الخالق هو االله تعالى، فإن كفرهم جاء من إعراضهم عن تخصيصه عز وجل بالعبادة 
نوايا وأعمالا، وريبهم في النبوة وما جاءت به من وحي، ولذلك كان الأمر بقوله تعالى 

بوبية التي يعترفون ا،  مقرونا بتذكيرهم بمظاهر الر}... يا أيها الناس اعبدوا ربكم{
  .وإشعارهم بالعجز عن معارضة ما جاءت به النبوة من كلام االله تعالى

إن أهلَ الكتاب يعرفون أن الذي خلقهم هو االله تعالى، ولكن تصورهم له سبحانه 
متلبس بتحريف وعبادم مشوبة بضلال، والمشركون كذلك يعترفون بأن االله هو 

هم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه ولَئن سأَلْت{الخالق 
والَّذين اتخذُوا من {، ولكنهم يتقربون إليه بعبادة الأوثان 61العنكبوت}فَأَنى يؤفَكُونَ

، ولذلك خوطب الجميع بصفة 3الزمر}لَى اللَّه زلْفَىدونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِ
، ربكم الذي أنشأكم }اعبدوا ربكم{الربوبية التي يعرفوا ويعترفون ا فقيل لهم 

، وجودكم }الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم{فاالله عز وجل هو. ورعاكم بربوبيته
آبائكم من خلقه، ووجود جودومن يأتي بعدكم من صنعه، وكل ما يحيط بكم بفضله و 

وتستعملونه لمعاشكم أوجده لكم وسخره لخدمتكم،  وعبادتكم له لعلها تكون صوابا، 
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض {فتتقون ا غضبه وعذابه وتتفيأون ا ظلال فضله ونعمته، 

مالس نلَ مزأَناءً واءَ بِنمالسا واشرفقًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخاءِ م{.  

أَلَم نجعلِ الْأَرض مهادا {أرضه سبحانه جعلت لكم فراشا ومهادا ومستقرا 
، وسخر لكم ما فيها من النبات والأحياء مأكلا ومشربا 6/7النبأ}والْجِبالَ أَوتادا



141 
 

م تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي أَلَ{واستطبابا واستخداما وانتفاعا 
 ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهرِ بِأَمحي الْبف

يمحر{65الحج ،}اارقَر ضلَ الْأَرعج نم أَم ياسوا رلَ لَهعجا وارها أَنلَالَهلَ خعجو 
  .61 النمل}وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزا أَئلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

وسماؤه عز وجل سقف محفوظ، حافظ لكم من حركات الكائنات فوقكم أنواءً 
 }لسماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آَياتها معرِضونَوجعلْنا ا{وكواكب وأشعةً 

، تستفيدون منها لمواقيتكم وتستهدون بنجومها في تنقلاتكم وأسفاركم 32الأنبياء
، 61 الفرقان}تبارك الَّذي جعلَ في السماءِ بروجا وجعلَ فيها سراجا وقَمرا منِيرا{
} رخسو كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَكُم

، 16 النحل}وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ{، 12 النحل}لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ
وما أَنزلَ {من كائنات وتستسقون من مائها لحياتكم وحياة ما سخر لكم في الأرض 

وهو الَّذي أَنزلَ من {، 164البقرة }اللَّه من السماءِ من ماءٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها
ا مبح هنم رِجخا نرضخ هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراءً فَأَخاءِ مما السباكرت

 رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونا قهطَلْع نلِ مخالن نمو
  .99نعام الأ}متشابِه انظُروا إِلَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم لَآَيات لقَومٍ يؤمنونَ

وإذا كانت هذه صفات ربكم، وكان هذا فضله عليكم، وكان وجودكم 
ومعاشكم ومبتدأكم ومنتهاكم منه وإليه سبحانه فهو إن عقلتم ورشدتم الذي يستحق 

  .العبادة وحده لاشريك له

ولئن كانت العبادة والعبودية الله تعالى بمعنى إخلاص التوجه إليه بالطاعة والنوايا 
، أي توحيد االله ألوهية وربوبية )العبادة هي التوحيد:( ل عنها ابن عباسوالأعمال، وقا
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أي أطاع " عبد يعبد عبودة وعبادة " وصفات، فإا من حيث الأصل اللغوي من فعل 
  .طريق معبد إذا كان مذللا  مستويا: بخضوع وتذلل، ومنه التعبيد أي التذليل فيقال 

إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ : العبودية: ("مفردات القرآن"قال الأصبهاني في 
، وقال ابن )لأا غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال، وهو االله تعالى

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة ( :تيمية
  .)والظاهرة

  وعقابه، العبادة التي أشار إليها قولهإلا أن العبادة التي تكون وقاية من غضب االله
 أي تحترزون ا من سوء المصير لا بد أن تكون مشروعة بالكتاب }لعلكم تتقون{ تعالى

، وأن )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(والسنة لقوله صلى االله عليه وسلم 
أن تكون عليه تكون منضبطة بما قدره الشرع كمية وكيفية وزمانا ومكانا، وبما ينبغي 

من إخلاص التوجه ا إليه تعالى وإفراده ا دعاء وخوفا ورجاء ومحبة وتوكلا ورغبة 
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا {:و معنى قوله تعالىورهبة وصلاة وصوما وغير ذلك، وه

اه23 الإسراء }إِي.  

اما الله تعالى، يقينا في القلب إن العبادة إذا توفرت فيها هذه الشروط كانت انقيادا ت
وإقرارا باللسان وعملا بالجوارح، أمرا ويا وفعلا وتركا، وكانت حياة المرء ا في 

  .حال نومه ويقظته وصحته وسقمه عبادة

  :إن تصرفات المرء في الحياة الدنيا بين أربعة أوصاف

  .واجب ينبغي القيام به

  .وحرام يتحتم اجتنابه

  .ومشتبه يتقَى
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  .مباح إن شئت أتيت، وإن شئت تركتو

 ليست إلا – إن لم تكن الفوز برضاه عز وجل -إلا أن ثمرة هذه التصرفات 
  .سرابا يحسبه الظمآن ماء

ذلك لأن رضاه سبحانه هو المفتاح الوحيد  للنعيم الأبدي في الآخرة بدخول جنة 
بني على الصدق، الخلد، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بإيمان جوهره الإخلاص، وعمل م

  .وقوام ذلك كله أن تنوي بما تعتقده وما تعمله وجه االله تعالى

  .إن المرء يستطيع أن يقوم بالواجبات نوى بذلك وجه االله تعالى أو لم ينو

  .ويستطيع أن يمتنع عن المحرمات تعففا، نوى بذلك وجه االله تعالى أو لم ينو

  .بذلك وجه االله تعالى أو لم ينوويستطيع أن يتنـزه عن المشتبهات ترفعا، نوى 

  .ويستطيع أن يتمتع بالمباحات لا يسأل عنها ولا تحسب عليه

ولكنه يستطيع أيضا أن يجعل ذلك كله خالصا الله، فيحسب له في سجل حسناته 
  .ويكسب رضا ربه ويدخل جنته

إن قوما هم الخاسرون، الذين يقومون بالواجبات مكاء وتصدية، ويجتنبون المنهيات 
  .ن غير أن ينووا بذلك عبادةم

وقوما آخرين أعلى رتبة وأقوم قيلا، هم المخلصون حقا، هم عباد الرحمن، العبيد 
يا عبادي الَّذين آَمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ {:العباد، الذين يفخرون بخطاب رم لهم بقوله

وندبفَاع ايم وأعمال ليلهم ، الذين اتخذوا م56 العنكبوت}فَإِين كل خطرات قلو
وارهم عبادة خالصة الله، أولئك هم المهتدون بالكتاب والسنة، الملتزمون بأخلاق 
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النبوة الخاتمة، القادرون بعون رم على انتشال أنفسهم من الغبن والضلال، وإنقاذ 
  .أمتهم من التخلف

 ووقوفهم وممشاهم، هؤلاء هم الربانيون في منامهم ويقظتهم، وقيامهم وقعودهم،
وصمتهم  ونطقهم، تناولهم الطعام عبادة، واستراحتهم من التعب قربى، ونومهم بالليل 

  .جد، وتمتعهم بالمباحات شكر، كل ما لديهم وما يعملون، من االله والله وفي سبيل االله

  .2 الزمر }ه الدينلَّه مخلصا لَّإنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد ال{

  .11 الزمر }لَّه مخلصا لَّه الدينقُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد ال{

  .14الزمر }عبد مخلصا لَّه دينِيقُلِ اللَّه أَ{

}صلخم وهعادو جِدسكُلِّ م ندع كُموهجواْ ويمأَقو طسي بِالْقبر ريقُلْ أَمالد لَه ين ن
 .29الأعراف }كَما بدأَكُم تعودونَ

} نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطري إِلَى صبانِي ردنِي هقُلْ إِن
 لّهي لاتممو اييحمي وكسني ولاَتقُلْ إِنَّ ص  ينرِكشالْم لَه رِيكلاَ ش ينالَمالْع بر

ينملسلُ الْماْ أَوأَنو ترأُم كبِذَل160/163الأنعام }و.  

إن إخلاص العبادة جزء من الأمانة والإيمان، وكون العمل موافقا للشريعة جزء من 
مل في الأمانة والإيمان، أما إتقان العمل فهو كمال الأمانة والإيمان، بأن تستكمل الع

طاعة االله، واجبا ومندوبا، وتتخذ من المباحات سبيلا إلى مرضاته عز وجل، وتبتعد عن 
معاصي االله محرمات ومكروهات، وتتقي الشبهات استبراء لدينك وعرضك، كما قال 

 إن الحلال بين، وإن الحرام بين، (:صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم
لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ وبينهما أمور مشتبهات، 
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لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى 
  ).يوشك أن يرتع فيه

إن القيام بالواجب طاعة الله وامتثالا، واجتناب المحرم خوفا منه وحياء، والتمتع 
ر والعلن، كل ذلك هو الإحسان الذي قال بالمباح شكرا له وحمدا، ومراقبته في الس

الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه : (عنه صلى االله عليه وسلم
والسابِقُونَ السابِقُونَ {:، وأهل هذه المرتبة هم السابقون المقربون بقوله تعالى)يراك

. 10الواقعة }لَّةٌ من الْأَولين وقَليلٌ من الْآخرِين أُولَئك الْمقَربونَ في جنات النعيمِ ثُ
  .88 الواقعة}فَأَما إِن كَانَ من الْمقَربِين فَروح وريحانٌ وجنةُ نعيمٍ{:وقوله

وبعد أن ذكَّر رب العزة عباده مطيعين وعصاةً، بفضل ربوبيته خلقا ورزقا وأمنا 
والأرض، وبما عرفوا من ذلك وأقروا به، وأمرهم بصدق عبادته وتسخيرا للسماء 

وإخلاص توجههم ا إليه، حذرهم من أخطر آفة تعصف بالعبادة وتمحق ثمارها، وهي 
، وهذا }فَلاَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ{: الشرك ظاهرا وخفيا، فقال عز وجل

م بالشرك الخفي، وللكفار من الاستمرار على تحذير للمؤمنين من إفساد عقيد
. جحودهم وتمسكهم بباطل يعلمون فساده، وإعراضهم عن حق يعلمون صوابه

، وهو الشريك والنظير، واالله تعالى لا شريك له ولا "ند"لغة جمع مفرده " الأنداد"و
  .11 الشورى}لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير{نظير 

ن أساس العبادة التوحيد، وأس التوحيد الولاء الله والبراء مما سواه أندادا وشركاء إ
اللَّه ولي الَّذين آَمنوا يخرِجهم} :ولذلك قال تعالى . أتباعا ومتبوعين، أخفياء وظاهرين

وت يخرِجونهم من النورِ إِلَى من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُ
، وفي رواية للبخاري عن 257 البقرة}الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

سأَلْت أَو سئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَي ( : عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قَال
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الذَّنبِ عند اللَّه أَكْبر قَالَ أَنْ تجعلَ للَّه نِدا وهو خلَقَك قُلْت ثُم أَي قَالَ ثُم أَنْ تقْتلَ 
ارِكج يلَةلبِح انِيزقَالَ أَنْ ت أَي ثُم قُلْت كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدوفي الحديث . )و

الشرك أخفى من دبيب الذر على : ول االله صلى االله عليه وسلمقال رس: الصحيح
الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه {: العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض، قال االله عز و جل
:  قال}فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا{:وعن ابن عباس في قوله تعالى، }فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه

الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن 
لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا : واالله وحياتك يا فلانة، وحياتي، ويقول: يقول

ما شاء االله وشئت، وقول : الرجل لصاحبهالبط في الدار لأتى اللصوص، وقول 
  .)لولا االله وفلان، لا تجعل فيها فلانا؛ فإن هذا كله به شرك: الرجل

إن جميع الكائنات، سواء اتخذَت أندادا أولم تتخذْ، لا تملك مثقال ذرة مع االله، 
منها وليس لها أدنى من حبة خرذل مشاركة له في السماوات والأرض، وليس الله معين 

لأنه غني عن العالمين، وليس لها أن تشفع عنده لأتباعها وأوليائها إلا بإذنه، وهي في 
وللَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ {اية المطاف تحت نير العبودية طوعا وكرها 

كُلُّ من في السماوات إِنْ {، 15الرعد}طَوعا وكَرها وظلَالُهم بِالْغدو والْآَصالِ
  .93 مريم}والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا

لقد أقام القرآن في هذه الآيات الدليل العقلي المشاهد المعترف به من قبل المشركين 
وكفار أهل الكتاب، على استحقاقه تعالى العبادة من دون غيره، ولم يبق للمعارضين إلا 

لتصديق بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، والكتاب المنـزل عليه، شبهة واحدة هي ا
ولما كانت صدقية الرسالة مبنية على كون القرآن كلام االله وليس من كلام البشر، 
وهذا يقتضي استحالة معارضته، فقد كان خير وسيلة لإثبات ذلك أن يتحداهم 
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انوا من ذوي البصائر إن ك: بعجزهم عن الإتيان بمثله ، وهم في ذلك بين موقفين
الصافية والضمائر النيرة علموا بسمو معانيه وجلالة أساليبه وجزالة تراكيبه وأنه كلام 
رب العالمين وبادروا إلى امتثال ما أمر به والانتهاء عما ى عنه، وإن كانوا في شك 
وريب من كونه منـزلا من عند االله، فليحاولوا معارضته والإتيان بمثل سورة من 

  .}وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من مثْله{: ورهس

إن المشركين وكفار أهل الكتاب كانوا يعرفون أن النبي صلى االله عليه وسلم أمي، 
ولكنه ارتفع برسالته إلى مستوى سامق من العبودية الخاصة الخالصة الله تعالى بقوله 

}اعندب{، أما قولُه تعالى }لَى عينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اءَكُمدهوا شعادأي }و 
أعوانكم من الأرباب والرؤساء والفصحاء والعلماء، إن كنتم صادقين في دعواكم 

الريب والشك في القرآن مضمونا ومصدرا، ادعوهم ليشهدوا على ما تزرونه من و
يات أو ليساعدوكم على صياغتها وتزويرها، فهذا أيضا يعد تحديا لهم ولسادام مفتر

بعبده محمد الرسول الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأتاهم بما لا يستطيعون مماثلته أو 
  معارضته، أتاهم بالقرآن الكريم، كلام االله عز وجل،  فهل يستطيعون الإتيان بمثله؟

في غير موضع من القرآن، تحداهم في المرحلة المكية، لقد تحداهم القرآن الكريم ذا 
قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم {: فقال في سورة القصص

ينقادص{88، وقال في سورة الإسراء 49القصص ): الْجِنو سالإن تعمتنِ اجقُلْ لَئ
، وقال في }ى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراعلَ

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات وادعوا منِ { :13سورة هود 
وما كَانَ { :37/38، وقال في سورة يونس}ه إِنْ كُنتم صادقينلَّاستطَعتم من دون ال

هذَا الْقُرآنُ أَنْ يفْترى من دون اللَّه ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ الْكتابِ لا 
لْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا منِ استطَعتم ريب فيه من رب الْعالَمين أَم يقُولُونَ افْتراه قُ
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 ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نا في المرحلة المدنية، فقال في }مثم تحداهم  بذلك أيض ،
 محمد صلى االله عليه } مما نزلْنا علَى عبدنا{شك }وإِنْ كُنتم في ريبٍ{: هذه الآية

فإن بلغ ما أتيتم به من .  أي من مثل هذا القرآن}فَأْتوا بِسورة من مثْله { موسل
الفصاحة إلى حد الإعجاز فهو كما زعمتم، وإن لم يكن الأمر كذلك فاعلموا أنكم 

  .على ضلال ومكابرة

هذا التحدي بالإعجاز القرآني كما شمل في آيات سابقة مطالبتهم بمثل القرآن كله، 
ضا مطالبتهم بمثل عشر سور، ثم لما ظهر عجزهم واستبان خطلهم، رفع درجة شمل أي

التحدي إلى مجرد الإتيان بسورة واحدة من مثله، وكما يعني هذا التحدي سورة طويلة 
  .كسورة البقرة، يعني أيضا قصار السور من مثل سورة الكوثر والعصر والناس

م أكثرهم شعراء مفلقون وخطباء لقد بعثَ الرسول صلى االله عليه وسلم بين قو
مفَوهون، وحكماء مجربون، فتحداهم بصناعتهم في الكلام، وأثبت عجزهم عن 
المماثلة، وتأكد أن التفاوت بين كلام االله تعالى وبين ما يصوغون من شعر ونثر ليس 
تفاوتا معتادا، وأنه تفاوت معجز، لصدوره عن علم مطلق بالكون والكائنات، وما 

ما هو حاضر أو آت، وهو ما شهد به رؤوس الكفار وقادم، فعندما قرأ النبي مضى و
إِنَّ اللَّه يأْمر {: صلى االله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة من سورة النحل قوله تعالى
والْبغيِ يعظُكُم بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 

يا ابن أخي أعد، فلما أعاد الرسول صلى االله عليه :  إلى آخرها، قال}لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمورق، وأعلاه : وسلم، قال الوليد

الله لقد سمعت من لمثمر، وما هو بقول بشر، ثم انطلق إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال وا
محمد آنفا كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى، فقالت قريش صبأَ واالله 
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: عهاالوليد واالله لَتصبأَنَّ قريش كلهم، وقال أبو جهل تعقيبا على هذه الآية عندما سم
  .إن إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق

وفي رواية أخرى أن الوليد مر بالرسول صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ حم 
فَإِنْ أَعرضواْ فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعقة مثْلَ صاعقة {: السجدة فلما وصل إلى قوله تعالى

ودثَمو ادالوليد باالله وبالرحم أن يسكت،13فصلت}ع هدشوهذا يدل على يقينه ، ن 
  .بصدق لهجة الرسول صلى االله عليه وسلم وخطورة ما ينذر به قومه من كفار قريش

ثم لما ثبت عجزهم ودحض ريبهم وقُطع عذرهم ولم تبق لديهم شبهةٌ يتمسكون ا 
خاطبهم عز وجل إقرارا لعجزهم حالا واستقبالا عن معارضة القرآن، وإعذارا 

 على التمرد والكفر والجحود، وتذكيرا لهم بالمصير السيء الذي للمصرين منهم
فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ {:ينتظرهم فقال

رِينلْكَافل تدس ، وليس لهم من وقاية من هذه النار التي يستوي لديها النا}أُع
والحجارة إلا بالإقلاع عن الضلال والكف عن اادلة بالباطل، واتباع ما بلغهم به 

  .الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم

 وما أفاض }..يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم{:لقد كان هذا النداء الإلهي في قوله تعالى
فار ااهرين والمنافقين، بِجمعهم في به على ما سبقه من وصف لحالِ المتقين، وحالِ الك

خطاب واحد تسويةً لهم في استماع الهداية وإقامة الحجة، نموذجا رائعا ونادرا للعدل 
والإحسان والتلطف والبيان، أضيف إليه بالتحدي الذي تلاه، ضروب من الإفحام 

به في مواجهة والتعجيز، كشفت زيف الريب المُدعى والشك المزعوم الذي يتترسون 
  .الحق

ثم زيادةً في الإعذار كشف رب العزة من وراء حجب الغيب عن مصيرين محتومين 
أحدهما للعصاة المتجبرين، والثاني للأوابين المطيعين، بصورتين متقابلتين إحداهما شديدة 
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االله القتامة والرعب، نار توقد بالناس والحجارة، لا تتقَى إلا باتباع العبد الرسول صلى 
فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ {عليه وسلم 

رِينلْكَافل تدئًا {، }أُعيش اللَّه نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينإِنَّ الَّذ
ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى النارِ فَقَالُوا يا لَيتنا {،10 آل عمران}لَئك هم وقُود النارِوأُو

نِينمؤالْم نكُونَ منا ونبر اتبِآَي كَذِّبلَا نو در27 الأنعام}ن.   

نصب ولا لغوب ولا أما الصورة الثانية فدار المُقَامة من فضل االله لا يمس قاطنيها 
هم أو حزن، جنات لهم، خالصةٌ لهم من رم إذا آمنوا به وصدقوا رسوله وائتمروا 

وبشرِ الَّذين آَمنوا وعملُوا {بأمره وانتهوا عن نواهيه، وأخلصوا عبادته ظاهرا وباطنا، 
اتنج مأَنَّ لَه اتحالالبشارة وجزالة المعنى ، وفي هذه الآية الكريمة من لطيف }الص

ووجيز اللفظ ما يفوق الوصف، فقد أجملت الوعد ومبلِّغه، والموعود به وسبب تحققه، 
بأبلغ عبارة وأوضح إشارة، البشارةُ بالجنة وعد من الرحمن، ومبلِّغها عبد خالص 

ل شرف وأحرى بمن نا. للديان، والإيمان والعمل الصالح سبيل الوصول إلى الجنان
الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذي {: الوصول أن يقول

وبا لُغيها فنسملَا يو بصا نيها فنسملَا ي هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّنفاطر }أَح 
34/35.  

في وصف هذه الجنان تأكيدا لنعيمها الدائم، وتشويقا ثم أخذ السياق القرآني 
، عونا لهم }يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم{للمخاطبين في كل زمان ومكان بقوله تعالى 

  .على طلبها وإعانة لهم على اتقاء نقيضها، الذي هو النار وقودها الأبشار والأحجار

 والمطعم والزوجة الصالحة والأمن، فقد ولئن كانت مجامع اللذات هي المسكن
جنات تجرِى من {وفر االله تعالى لهم كل ذلك في مسكنهم الجديد الذي فيه المشرب 

 }كُلَّما رزِقُواْ منها من ثَمرة رزقاً قَالُواْ هذا الذى رزِقْنا من قَبلُ{ والمطعم }تحتها الاار
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وهم فيها {والأمن من زوال هذا النعيم أو انقراضه }أزواج مطَهرةٌولَهم فيها {والزوجة 
  .}خالدون

إلا أن مجامع اللذات في الجنة ليست كما يتصور أهل الدنيا، إن فيها ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول 

 هلَيع لَّى اللَّهص قَالاللَّه لَّمسو ) : أَتر نيا لَا عم ينحالي الصادبعل تددأَع قَالَ اللَّه
لَى قَلْبِ بع طَرلَا خو تعملَا أُذُنٌ سو مئْتءُوا إِنْ شرٍ فَاقْرش " يفا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت

  .)"لَهم من قُرة أَعين

ة وإن أشبهت أار الدنيا تسميةً فهي خير منها شكلا ومحتوى كما أن أار الجن
} ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آَساءٍ غَيم نم ارها أَنيهقُونَ فتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم

أَنو ارِبِينلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همىطَعفصلٍ مسع نم ار15 محمد }ه.  

كذلك طعامها يختلف عن  طعام الدنيا وثمارها وإن اشتبهت التسميات، ولذلك 
كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنا {: قال عنه ذو الجلال والإكرام

أي أن أهل الجنة كلما قُدم لهم ثمرها ورأوا شكله ظنوا أنه ، }من قَبلُ وأُتوا بِه متشابِها
يشبه ما طعموه في الدنيا، أو يشبه ما تناولوه في الجنة من قبل، ولكنهم عندما يتذوقونه 
يكتشفون أنه لا يشبه ثمار الدنيا ولا يشبه كذلك ما طعموه في الجنة، لأن لذة هذه 

  .د ولكن طعمها مختلفالثمار تتجدد كل حين، لوا وشكلها واح

أما الأزواج في الجنة، فخيرات حسان، مطهرات الخَلْق والخُلُق من العيوب، ومن 
العوائق قذرا وأذى، ومن آفات السلوك قولا وعملا، ومما هو من طبيعة الخلقة 
الدنيوية، وقد أنشأهن االله تعالى حورا مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف أبكارا 

لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا {، }وهم فيها خالدونَ{. عربا أترابا
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وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها {،103 الأنبياء}يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ
الْأَرو اتومالس تاما دمذُوذجم رطَاءً غَيع كباءَ را شإِلَّا م 108هود}ض.  

صورتان متقابلتان لمصيرين مختلفين، إحداهما للجحيم الأبدي، وثانيتهما للنعيم 
الدائم، والعاقل من يميز بين المصيرين، ويستحضر تعب العبادة في الدنيا وثَمرته، 

ميسرا لما خلق له، فما كُلُّ الخيل للسباق، وما وغفلةَ اللهو وعاقبته، ولئن كان كلٌّ 
كلُّ جروٍ لأَسد، وااهدةُ حرب لا يصلح لها إلا بطل، ومن الناس من تصرِفه عن 
الآخرة شهوةٌ عابرة، ومنهم من لا يغريه قصر مشيد، ومنهم من يظن نفْسه يسعى إلى 

تشف أن هذا هو ربه الذي يسعى إليه، ربه، فإذا صادف منصبا أو مالا أو جاها اك
فعكف عليه ساجدا راكعا، ومنهم من يسمع بإيمانه حفيف أشجار الجنة، ووقيد أحجار 
النار، وصليلَ الرفْشِ في القبر، وفحيح الإبرة تخيط الكفن، فهو على استعداد دائم، 

عش من غضب طيور شوقه ترفرف على أغصان محبته ورجائه، وخلجات أنفاسه ترت
ربه على العصاة من عباده، ومنهم من إذا نام لم يستيقظ، وإنْ لَها لم ينتفض، وإن وعظ 
لم يتعظ، غفلته عن المصير مردية ومتاهته في مضلَّات الأماني معشية، وللجنة أهلُها 

  .االله العلي العظيمالسباقون، وللنار أهلُها المُوبقون المُحرقون، ولاحول لا قوة إلا ب
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 إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما {:قال االله تعالى
ونَ أَنلَمعوا فَينآَم ينالَّذ اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذأَمو هِمبر نم قالْح ه

 ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث لُّ بِهضثَلًا يذَا م26(بِه ( ينالَّذ
هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني يونَ ففْسِديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتا فَأَحياكُم ثُم ) 27(الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ 
ذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا هو الَّ) 28(يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ 

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتومس عبس ناهواءِ فَسمى إِلَى السوتاس 29(ثُم({البقرة  

 

فاخرون الكلام صناعة العرب الأولى في الجاهلية وصدر الإسلام، بجيده يت
 وضعه بيت شعر، أو مثل سائر ، وكم  عندهم رفيعٍويتمادحون ويتهاجون، كم 

 ارتفع ذكره  فيهم بقريظ قيل فيه، أو حكمة بليغة نسبت إليه، لذلك كانت وضيعٍ
حساسيتهم لما يقال لهم أو عنهم شديدة، وإحساسهم بفنون القول لهم أو عليهم 

  . مرهفا، وردود فعلهم لها عنفوانية هوجاء

بلغ حد الاعتراف بسموه وعلو شأنه، وإذا كان انبهارهم بروعة البيان القرآني 
والإقرار بالعجز عن معارضته، فإن أشد ما كان يؤذيهم منه وصفه البليغ لأحوالهم 
وتقريعه الصارم لتعنتهم وطغيام وجهالتهم وعنادهم، وأشد من ذلك أن يضرب م 

في ولهم الأمثال فتسير بين الناس كما تسري النار في الهشيم، وهم يعرفون أثر ذلك 
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 ويرون كل يوم أفواج الذين. مجتمعهم الذي يخفض فيه المثل السائر أقواما ويرفع أقواما
يدخلون في دين االله من قومهم كلما طرقت أسماعهم آية تدعو إلى التفكر في الكون 
آفاقا ونواميس وخلائق، أوتكشف انحرافا عقديا وفكريا لدى المناوئين والمعرضين، 

  .برائع بيان أو بليغ مثل

إن العربي الجاهلي لم يكن له من سلاح قبل سيفه وبعده إلا بيان لسانه، وهو على 
ثلاثة أضرب شعر ونثر ومثل، ولقد اعترفوا زيمتهم في ميدان الشعر والنثر إذ أقر 
كبراؤهم بتفوق القرآن على كلام الجن والإنس، وعجزوا عن الإتيان بمثله عندما  

ى االله عليه وسلم الغلبة والنصر بالسيف عليهم في تحداهم بذلك، وكانت للرسول صل
 فما بال سلاح ضرب المثل لديهم يفل، ويترك ساحة المعركة العقدية لأمثال ،بدر

  القرآن تفعل فعلها في القلوب والعقول، فتقبل أفواجا على الدين الجديد؟

ن لقد ابتدأت معانام مع أمثال القرآن الكريم من الفترة المكية والمسلمو
مستضعفون يكاد الطير يتخطفهم، إذ ذاك شبه الوحي المكذبين بالكلب اللاهث في 
حالتي الراحة والتعب،، وشبه المشركين بالعبد فيه شركاء متشاكسون، وشبه الاحتماء 
بالأنداد باتخاذ بيت العنكبوت مأوى وحصنا، ونعى على المشركين عجز آلهتهم عن 

  :وجلخلق ذبابة أو دفع أذاها، فقال عز 

} ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم
كَذَّبوا بِآَياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا 

ونومظْلوا يكَان مهفُسأَن{176/177 الأعراف.  

ضرب اللَّه مثَلًا رجلًا فيه شركَاءُ متشاكسونَ ورجلًا سلَما لرجلٍ هلْ يستوِيان مثَلًا {
 .29 الزمر}الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
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ا من دون اللَّه أَولياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن مثَلُ الَّذين اتخذُو{
 .41 العنكبوت}الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ

ن اللَّه لَن يخلُقُوا يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دو{
 بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابذُب

طْلُوبالْم73 الحج}و   

وفي المرحلة المدنية وقد اشتد ساعد الكفر العلني بالنفاق، وشحذت أسلحة 
، استمرت حملة القرآن الكاشفة تشويه والأكاذيب ضد المؤمنين والالتشكيك والتخذيل

لأحوالهم، الفاضحة لمآزقهم الفكرية والسلوكية، بدعوم إلى الإيمان حينا، وتذكيرهم 
مثل بالمبدأ والمآل حينا، وإرشادهم إلى الحق تصريحا وتلميحا وتعريضا وتلويحا وضرب 

  .حينا آخر

كثر إيلاما وأشد وقعا، وما الظن بمن ضرب م إلا أن أمثال هذه المرحلة كانت أ
مثل الذي استوقد النار فذهب االله بنوره، أوبمن حاصره صيب الأمطار وصواعق البرق 
والرعد والعواصف في المتاهة المظلمة، كما في المثلين السابقين، أو بمن شبهوا بالحجر 

ذي يتخبطه الشيطان من ، أو بمن شبهوا بال إذ يفاخرون بالإنفاق رياء وسمعةالصفوان
المس إذ يأكلون الربا ويتاجرون ا، وهم يعرفون بطبيعتهم البدوية وشيمهم المتعالية 
شناعة هذا التشبيهات وقساوا، وهي عليهم أشد من جميع قصائد الهجاء التي يخشوا 

  :ويشترون ألسنة الشعراء بنفيس الأموال تلافيا لها

ئَاءَ الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان كَالَّذي ينفق مالَه رِ{
علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدرونَ علَى شيءٍ مما كَسبوا واللَّه لَا يهدي 

رِينالْكَاف مالْقَو{ 264البقرة.  
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ذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك الَّ{
   .275  البقرة}بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا

ه الذباب ذكر المشتغلون بأسباب النـزول أن المشركين عندما ذكر القرآن في أمثال
ما يستحي :" ، وقال آخرون"أرأيتم، أي شيء يصنع ذا؟:" والعنكبوت قال بعضهم

ما " ، أما اليهود فتضاحكوا وقالوا "رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت
، ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم وقويت "يشبه أن يكون هذا كلام االله

الى تشبيه المنافقين وعتاة الكفار في أول سورة البقرة بمستوقد شوكتهم وأنزل االله تع
النار الأصم الأبكم الأعمى في الفلاة، وبالمحاصر بصيب الأمطار وقواصف البرق 

االله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل :" والرعد في المتاهة، قال المنافقون 
لطائفتين مشركين ومنافقين إلى اليهود ، وكان ملجأ ا"هذه الأشياء التي لا بال لها

يتلقون منهم صورا من الكيد والتشغيب والطعن في بلاغة القرآن الكريم، تشكيكا في 
مصدره وفي صدقية المرسل به، وصرفا للناس عن التأثر به وفهم مدلول آياته ومقاصد 

ي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما إِنَّ اللَّه لَا يستحيِ{: أمثاله ومراميه، فأنزل االله تعالى قوله
  .  الآية}...فَوقَها

ولئن اختلف المفسرون في معنى الاستحياء المنسوب إلى االله تعالى، في هذه الآية وفي 
غيرها قرآنا وآثارا نبوية، ما بين معطل ومؤول بااز القريب ومجسد، ووكَلَ المحتاطون 

وب، بتمريرها تنـزيها لرم تعالى عن المماثلة والمشاة لدينهم أمرها إلى علام الغي
}يرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سفإن تجاوز خصوص سبب 11 الشورى}لَي ،

النـزول إلى عموم المعنى يجعل الصورة لدينا أوضح وأشمل، فالغاية من ضرب الأمثال 
 الإنسان منذ وجد على الأرض، وخاطب التفهيم والتوعية والتنبيه، وقد استعملها
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االأنبياء أقوامهم كما ورد في الآثار، والعرب أنفسهم لهم في ضرا قصب السبق 
  .والسهم النافذ، ولم يطلقوا حملتهم ضدها إلا لأم يعرفون وقعها

أما المُمثَّلُ به، بعوضة كان أو عنكبوتا أو غيرهما، فهو مخلوق من مخاليق االله تعالى 
تجلى فيه مهما صغر أو كبر قدرة بديع السماوات والأرض، ولئن كان الكفار لا ت

يقدرون االله حق قدره، فإن العلم الحديث حاليا قد كشف من البعوضة ما تحار فيه 
 ما خلق لمثل بأي من مخلوقاته لأنه يعلمالألباب،  وللخالق جل جلاله أن يضرب ا

وكيف خلق وأسرار ما أودلقه في الخع.  

إلا أن العبرة ليست في المثل بقدر ما هي في أثره لدى المخاطبين به، وهم ما بين 
فَأَما الَّذين آَمنوا فَيعلَمونَ {مؤمن يزداد إيمانه كلما خاطبه ربه، وربه لا يخاطبه إلا بالحق 

هِمبر نم قالْح ها وما فوقها إلا ، وهو يعلم أن االله لم يضرب المثل بالبعوضة }أَنوما دو
  .لعلمه ا وبأسراره فيها

وبين كافر جاحد أو منافق مخاتل شيمته التربص والكيد والشيطنة والمشاغبة على 
وأَما الَّذين {ركب الدعوة والإيمان، وديدنه التشكيك والمغالطة والمدافعة بالباطل 

  .}هذَا مثَلًاكَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِ

والمثل القرآني ذا الاعتبار مزيد هداية وتبصرة للمؤمنين، وأخذ لطيف بيد 
الباحثين عن الحق من غير المسلمين إلى صراط االله المستقيم، وهو في جانب آخر 
استفزاز لجهلة المصرين على الكفر والجحود، تأخذهم به العزة بالإثم فيزدادون عتوا 

  .}يضلُّ بِه كَثيرا ويهدي بِه كَثيرا{: ره عز وجل بقولهوضلالا، وهو ما قر

وما يضلُّ بِه إِلَّا { هم نقَضةُ العهود من الفاسقين، إلا أن أشد الناس ضلالا به،
هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينالَّذ ينقالآية، وهوتعريض واضح باليهود }الْفَاس 

الذين هم مرجع المنافقين والمشركين في الكيد والمكر، والذين شكلوا على مدار التاريخ 
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رأس الحربة في خاصرة المسلمين، بما جبلوا عليه من غدر وخيانة ومروق وعصيان 
  .وإفساد

وأصل الفسق لغة هو الخروج، يقال فسقت الرطَبة وانفسقت إذا خرجت من 
لخروجها من جحرها للفساد، ولفظ الفسق " سقةفوي" قشرها ولهذا يقال للفأرة 

بالمفهوم القرآني الذي هو الخروج عن الطاعة، لم يسمع في الجاهلية، وإنما هو مصطلح 
 أي خرج عن طاعته، إلا أنه في الحكم }ففسق عن أمر ربه{: إسلامي، قال االله تعالى

كم بغير ما أنزل الشرعي منـزلتان، فسق أكبر مخرج من الملة، كحال من استحل الح
االله تعالى صراحة وعمل به مختارا ودلت القرائن على أنه يفضله على حكم الشريعة، 

، 47 المائدة}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ{: كما في قوله تعالى
،  وفسق أصغر مع احتفاظ }فَاسقينوما يضلُّ بِه إِلَّا الْ{: وهو المقصود في قوله تعالى

صاحبه بالإيمان، كحال من يرتكب الكبائر وهو يعتقد أا محرمة وأنه عصى ربه بما 
فَأُولَئك {: فعل، وقد ورد في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى

  .لكوروي عن ابن طاوس مثل ذ" فسق دون فسق : "  قال}هم الْفَاسقُونَ

إن هؤلاء الكفرة الفاسقين الذين يزدادون ضلالا بما ينـزله االله تعالى من أمثال 
القرآن الكريم الكاشفة لأحوالهم، ليسوا كفارا عاديين، ولكن لهم مواصفات خاصة، 

  .جعلتهم أشد الناس عداوة للمؤمنين

 والعهد آصرة متينة عليها بني ،}ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه{أول صفام أم 
التكليف، ومن أجلها أنزل الإنسان واستخلف في الأرض، وعلى أساسها يكون الجزاء 
يوم العرض، ولقد أُخذَ علينا ونحن في ظهور أبينا آدم عليه السلام هذا الميثاق فأقررناه 

تبارا، والتزمنا بمقتضاه، وهو لخطورة شأنه يستوعب جميع تكاليف الدنيا بلاء واخ
  .وينتظم كل جزاءات الآخرة جنة ونارا
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} ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو نكمو ميثَاقَهم ينبِيالن نا مذْنإِذْ أَخو
  .7 الأحزاب }وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

وأَوفُواْ بِعهدي أُوف {ة بينه وبينها إن العهد هو وصية االله للبشرية وصفقة المبايع
ونبهفَار ايإِيو كُمدهلذلك كان التعبير القرآني بلفظين دقيقي 40  البقرة}بِع ،

  .)الوفاء(و) العهد(التركيب وافيين بالمعنى المطلوب، هما 

تدل لغة على الاحتفاظ ) العين والهاء والدال( الثلاثة ) العهد(وحروف لفظ 
الشيء وتعهده وصيانته، يقال تعهد ضيعته إذا رعاها ولم يغفل عنها، وتعهد أرحامه ب

ومعارفه وأصحابه إذا أحسن إليهم ورعى حقوقهم وحرمهم، كما أا تدل على 
م عدو أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُ{الوصية في قوله تعالى 

بِينلَى {، ومن ذلك العهد بمعنى الأمان والذمة كما في قوله تعالى 60 يس }متاب إِذو
إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينالُ 

ينمي الظَّالدهوفي حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 124قرة  الب}ع ، لَىا عأَنو
تطَعتا اسم كدعوو كدهع والعهد رعاية حرمة الخلائق أقارب وأباعد بشرا وحيوانا ،

  .وحجرا ونباتا والامتثال لأمر االله تعالى في التعامل معها وتعهدها

 يكون ذلك إلا بإتمامه وإكمال إن العهد إذا عقد لزمت صيانته ورعايته، ولا
شروطه غير منقوصة أو مبتورة، لذلك ورد لفظ العهد في القرآن في أغلب سياقاته 

وأَوفُواْ {: كما في قوله تعالى) الوفاء( مقرونا بلفظ آخر يفيد الإتمام والإكمال هو لفظ 
   .}بِعهدي أُوف بِعهدكُم

تدل ) الواو والفاء وحرف العلة( فاء ذلك أن الحروف التي ركب منها لفظ الو
مجتمعة على معنى الإكمال والإتمام، يقال أوفيتك أو وفيتك حقك إذا قضيته وافيا، 
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وأَما الَّذين آمنوا وعملُواْ الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم واللّه لاَ {كما في قوله تعالى 
ينمالظَّال بح57 آل عمران}ي.  

من هذه المعاني عرف اتمع الإسلامي النموذجي أخلاقا راقية سامية، وهجر في 
مقابل ذلك رذائل من سوء العهد والخيانة والغدر والتنكر لأخوة العقيدة والإنسانية 

  .والحياة المشتركة

لقد أمر االله عز وجل أمرا مطلقا بالوفاء بالعهد ما لم يكن معصية، وجعل الوفاء 
، ثم جعله من صفات 111 التوبة}ومن أَوفَى بِعهده من اللّه{صفاته فقال بالعهد من 

أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، على رأسهم إبراهيم عليه السلام فقال 
وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه {، حين أتم تنفيذ أوامر ربه 37النجم }وإِبراهيم الَّذي وفَّى{

، وحين لبى داعي ربه بتقديم فلذة كبده للذبح، وحين 124 البقرة }لمات فَأَتمهنبِكَ
  .صبر واحتسب إذ ألقي في النار

كما وصف بالوفاء مدحا وتعظيما أولياءه وأصفياءه أولي الألباب والأبصار فقال 
}هوفُونَ بِعي ينابِ الَّذلُواْ الأَلْبأُو ذَكَّرتا يمإِنيثَاقونَ الْملا ينقُضو اللّه 19الرعد }د -

20.  

عهدا مع االله عز وجل، : إن في عاتق المؤمن صنفين من العهود ينبغي الوفاء ما
  .وعهدا مع الخلائق بشرا وحيوانا وشجرا وحجرا، مصدره الأساس هو العهد مع االله

واختبارا، لم يتركهم ذلك أنه سبحانه إذ خلق آدم وذريته وأنزلهم إلى الأرض ابتلاء 
هملاً، بل أنزل معهم الكتاب والميزان وألزمهم بمواثيق في الاجتماع والمعاملة، في السر 
والعلن، في الرضا والسخط، في المحبة والمبغضة، وكل ذلك مبني على العهد مع االله 

فإن نقض المرء عهده مع االله انتقض تبعا لذلك العهد مع الخلق، وإن . مرتكز عليه
ومن ثم وجب . انتقض عهده مع الخلق كان ذلك مؤشرا على خيانة عهد االله وميثاقه
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فَاللَّه أَحق (الوفاء بعهد االله وميثاقه قبل كل وفاء، كما ورد في حديث البخاري 
  .بِالْوفَاء

إن العهد الذي انتظم العلاقة مع االله تأسس في ضمير الغيب، والناس في ظهور 
خذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم وإِذْ أَ{آبائهم 

ينلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُواْ يا أَن تنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر تأَلَس{
  .172الأعراف

لأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عقيدة وعبادة ثم جدد هذا الميثاق ببعثة الرسل وا
رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ {وبرا وحسن رعاية ومودة 

 لَما وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين{، 165 النساء}بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما
 هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيآَت
 نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر

اهالشين81ن آل عمرا}د.  

ثم أناط عز وجل مهمة التذكير ذه المواثيق والعهود بورثة الأنبياء وهم صادقو 
وإِذَ أَخذَ اللّه ميثَاق الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه {علماء الأمة وفقهائها، فقال عز وجل 

هونمكْتلاَ تاسِ ولنمن الوفاء بالعهد أداة لحفظ بيضة الدين  وجعل.187 آل عمران }ل 
والدفاع عن حماه، متخذا مع ااهدين عهدا واثقهم به على الشهادة، وعقد معهم 
صفقة مربحة ومقايضة للأرواح بالجنة، مؤكدا تمام الوفاء منه سبحانه بوصفه نفسه في 

إِنَّ اللّه {:  فقال عز وجل}ومن أَوفَى بِعهده من اللّه{ختام عقد المبايعة هذا بقوله 
اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ 

فَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ والإِنجو اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيو اللّه نم هده
الْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاسيمظالْع الجنة فصارت. 111 التوبة}ز 
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بمقتضى هذا العقد ملكا للشهداء، وصارت هذه الصفقة متاحة لكل الأولياء 
 عز وجل في عنقه بيعة ما من مسلم إلا والله: (قال شمر. والأصفياء في كل مكان وزمان
إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم {وفى ا أو مات عليها، ثم تلا 

  ..الآية}الجَنةَ

  : عز وجل بالغدر والخيانة ونقض العهود متوعدا أرباا فقال عز وجلنددكما 

} دهونَ عنقُضي ينالَّذلَ ووصأَن ي بِه اللّه رآ أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعن بم اللّه
  .25 الرعد}ويفْسِدونَ في الأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ

وقد أجمل تعالى صفات خونة العهود وناقضيها مبينا عاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة 
وما يضلُّ بِه إِلاَّ الْفَاسقين الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من {غير مردود فقال قولا فصلا 

 مه كضِ أُولَـئي الأَرونَ ففْسِديلَ ووصأَن ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب
  . 27البقرة }الْخاسرونَ

، وهي صفة }يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ{ه تعالى وثاني صفات الفاسقين قول
عرقلتها، أو بالتنفير منها والتحريض  عامة لتعطيل أوامر االله تعالى، بقطع العمل ا، أو

على عصياا، أو محاربة العاملين ا، سواء كانت هذه الأوامر متعلقة بالعقيدة أو 
  .بالشريعة أو بالمعاملة 

، والفساد في الأرض كل ما خالف }َيفْسِدونَ في الْأَرضِ{الث صفام أم وث
الصلاح شرعاً أو عقلاً، ورأسه الشرك والكفر وعبادة غير االله تعالى، أصناما وأوثانا، 
ومنه الظلم والطغيان، والإعانة عليهما، وكتمان العلم وحجبه عن الناس، ونشر 

بلدان المسلمين حاليا تحت مسميات كثيرة سياحة الفاحشة والدعاية لها، كما في 
وإعلاما واقتصادا، وحداثة مزيفة فاجرة وتطورا، والتعاون مع أعداء االله ضد الدين 

  .  وأهله، والاستنصار م على الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ ا
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هذه الصفات التي وصم االله عز وجل ا الفاسقين الكفرة، كما ترى، مباينة 
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو {:ات المؤمنين، في قوله تعالىلصف

 ينالَّذو يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينابِ الَّذأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يمى إِنمأَع
للَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ والَّذين يصلُونَ ما أَمر ا

صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعلَانِيةً ويدرءُونَ 
 كئَةَ أُولَئيالس ةنسارِبِالْحى الدقْبع مولذلك دمغ المتربصين 19/22 الرعد}لَه ،

أولئك هم {: بالدعوة وأهلها بذكر عاقبة أمرهم ومآل كفرام وعصيام وقال
أُولَئك لَهم {:  الخاسرون في الدنيا والآخرة، كما قال عنهم في سياق آخر}الخاسرون

 وهو خسران فظيع رهيب، إذ يخسر المرء به رحمة .25 الرعد}اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
  . االله الواسعة التي قيضها عز وجل لعباده في الدارين

ثم يلتفت القرآن الكريم بروعة بيان، من خطاب الغيبة إلى خطاب الحضور، فيوجه 
لهم سؤالا استنكاريا يوبخهم على كفرهم، والحال أن لديهم من الأدلة العقلية 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً {: ية ما يدعوهم إلى الإيمان، فيقولوالمشاهدات اليوم
  .}فَأَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيه ترجعونَ

كيف تنصرفون عن الإيمان إلى الكفر، وأنتم تعلمون أن االله خلقكم من عدم، هو 
هلْ أتى علَى الإنسان حين من الدهر لَم يكُن شيئاً { الأصل الموات الموت الأول أو

، فأخرجكم للحياة من نطفة خلقها فيكم،  وخلق منها لكم وأمام 1الإنسان}مذْكُوراً
أعينكم البنين والبنات، ونشأ من الفرد الواحد الأسرة ثم القبيلة ثم الشعب، وأمام 

هم أول مرة للحياة قادر على إعادم إليها بعثا أعينكم يموت من يموت، والذي أخرج
أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى {ونشورا ومحاسبة ومجازاة 

والْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد كذَل سثَى أَلَيالْأُنو نِ الذَّكَريجوالز هنلَ معىفَجت{ 
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أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخلْقهِن {، 37/40القيامة

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع هلَى إِنى بتوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ ع33 الأحقاف}بِقَاد.  

وقد خلقكم من عدم، من الفراغ إن لكم في أنفسكم أوضح دليل على قدرة ربكم 
المحيط بكم خلق لكم الذرية، وخلق حولكم مختلف الكائنات الحية، ومن التراب الذي 
تسعون فوقه، خلق النخل والرمان والفواكه صنوان وغير صنوان، إن الخلق الجديد 
يتوالى أمام أعينكم كل لحظة، في الطائر يطير والحشرة تسير، والمرأة تنجب، والناقة 
تنتج، ورسل الموت بين ظهرانيكم يتوفون الأنفس في رحلة أخرى إلى عالم الغيب بعثا 
وحشرا ومساءلة، إنكم ترون غرة كل خلق جديد حولكم وتشهدون تمامه وختام 
أجله، فإن لم تدوا ذا كله فأمامكم الكون الفسيح، وقد خلقه االله لكم أرضا وسماء، 

 الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى هو{على علم منه وإحاطة بكل شيء 
 يملءٍ عيبِكُلِّ ش وهو اتومس عبس ناهواءِ فَسمإِلَى الس{. 
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وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ  {: تعالىقال االله
 لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيا ويهف فْسِدي نا ميهف

  .30قرة البسورة  }ما لَا تعلَمونَ 

  

يواصل القرآن الكريم مخاطبةَ طوائف الكفار، ممن علم االله فيهم خيرا يستدرجهم 
إلى الإيمان، وممن طبع على قلوم يقيم عليهم الحجة، بنوع من الاستفهام الاستنكاري 

هم عن الحق، وضلالهم عن الهدى وقد تبينت  لهم ستايملُه، يدعوهم إلى التفكر فيما لعب
ارئ عز وجل من أنفسهم وما أمات من أقوامهم، وما خلق في السموات ذرأ الب

والأرض، مما هو مشاهد لهم ودالٌّ على ربوبيته وألوهيته واستحقاقه العبادة وحده لا 
شريك له، وقبل ذلك بين عجزهم عن مماثلة سورة واحدة من سور القرآن، وهو دليل 

  .لمُرسل ا الذي يناصبونه العداءعلى صدق الرسالة التي ينكروا، وصدقية ا

وإذ ثبت كل هذا للعقلاء غير المكابرين، وتبين لهم مبدأ حيام ومنتهى ممام 
وبعثهم ونشورهم وما خلق لهم من السماء والأرض ذَكَّرهم بمبدأ خلق الإنسان وما 

إلى أن تفضل به تعالى على أبيهم آدم إذ كرمه بإسجاد الملائكة له، في إشارة واضحة 
تكريم الأصل تكريم أيضا لمن استقام من الذرية والنسل، في مشهد حي من مشاهد 

  .}وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً{: الغيب فقال
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من خلال هذا التذكير يخاطب رب العزة بني آدم في كل زمان ومكان، ينقل إليهم 
ل من خلال محفل رهيب يحضره الملأ الأعلى وتتجلى فيه معالم الإيمان قصة خلقهم الأو

تختزل عالمي الغيب والشهود والعمل والجزاء والذنب والعقوبة، في لحظات حوار بين 
رب العزة تعالى وبين ملائكته الكرام من جهة، وبينه وبين زعيم شياطين الجن من جهة 

قرون من خلال أبيهم وأمهم من جهة ثالثة، أخرى، وبينه وبين بني آدم عبر الحقب وال
طائفة لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون : فتتجلى من خلال هذا الحوار ثلاث طوائف

، وطائفة منهم السة متمردين حلت م لعنة أبديةما يؤمرون، وطائفة شياطين وأب
  .الصالحون ومنهم دون ذلك

لعمارا والابتلاء بخيرها لقد اقتضت حكمة العلي القدير أن يخلق في الأرض 
وشرها، خليفة هو آدم عليه السلام، وأجيال ذريته الذين يخلفونه إلى يوم القيامة، وأن 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة {، وحين خاطبهم الرب الكريم بذلكيخبر بذلك ملائكته المقربين
وا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك قَالُ{ ، كان ردهم}إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً

لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومفنبههم رب العزة إلى قصور علمهم }الد ،
  }قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{ ومحدوديته، مقارنة بعلمه المطلق

على بينة من الخلق الجديد في الأرض، لأم لقد أخبر رب العزة ملائكته، ليكونوا 
سيوكلون بتنفيذ أوامر االله تعالى فيه ومعه، إذ سيكون فيهم من يشهد على الأعمال، 

  ...            ومن يبلغ إليه الرسالات، ومن يتوفى الآجال، ومن يقمع أهل البغي والضلال

 يسألونه شيئا لم يأذن ولئن كان من صفة الملائكة أم لا يسبقون رم بالقول ولا
، فإن 27 الأنبياء}لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ{ لهم فيه، ويفعلون ما يؤمرون،

جوام لم يكن كما قد يتوهمه البعض اعتراضا على إرادة االله تعالى، أو انفعالا بغيرة أو 
م منـزهون عن مثل هذه المشاعر البشرية، وهحسد للمرتبة التي أُحلَّها الخلق الجديد، 
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وإنما كان سؤال استعلام واستكشاف عن حكمة إيجاده، وقد سبق لهم العلم من رم 
  . تعالى بأن من ذريته من يذنب ويفسد ويسفك الدماء

:( لقد كان علمهم محصورا فيما علمهم االله تعالى كما اعتذروا به لرم بقولهم
، وهو معرفتهم حكمة خلق أمثالهم من الذين لا )ا علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا م

لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ يسبحونَ {يعصون رم ويسبحونه ويقدسونه 
، وخفيت عنهم حكمة إيجاد خلْقٍ جديد فيه 19/20 الأنبياء}اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ

ويسفك ويذنب ويتمرد، لذلك نبههم رب العزة إلى حقيقة إيمانية مجملة من يفسد 
تنتظم استفهامهم وتعجبهم وتكف استعجالية تطلعهم إلى حكمة ما جرى ويجرى 

  }إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{: حولهم، فقال لهم

إلى لم يرد في سبب نزول هذه الآيات شيء، ولم يرو في تفسيرها أثر صحيح مرفوع 
النبي صلى االله عليه وسلم، وليس لشرحها إلا سياقها ولغتها، أما مناسبتها لما قبلها 
فخطاب الاستفهام الاستنكاري الموجه للمعرضين تذكيرا لهم بأسرار خلق الحياة 
والممات، وتسخير الأرض والسماوات، متبوعا بخبر بدء الخلق وتشريف الأب الأول 

كة له، وطرد إبليس من رحمة االله إذ رفض السجود وإسكانه الجنة وإسجاد الملائ
استعلاء واستكبارا، تمهيدا لإيراد قصة بني إسرائيل نموذجا واضح المعالم لتكريم رباني 

وهي صورة أخرى من . قوبل بالتمرد والاستعلاء والمماحكة والشيطنة الغبية الجاهلة
  .صور استعلاء الشيطان الأول واستكباره وتمرده

 الحكمة الربانية أن يتخذ االله تعالى خليفة في الأرض، وذكر ذلك في لقد اقتضت
سياقات كثيرة من القرآن الكريم، بما يفسر معنى الخلافة البشرية بمفهومها العقدي 

  : والعملي، ويعصم من أي غبش في التصور والفهم فقال عز وجل

  .165 الأنعام }وهو الَّذي جعلَكُم خلَائف الْأَرضِ{
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  .39 فاطر }هو الَّذي جعلَكُم خلَائف في الْأَرض{

}لْفخ مهدعب نم لَف169 الأعراف}فَخ.  

  .60 الزخرف}ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ{

  .69 الأعراف }واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد قَومِ نوحٍ {

بصيغ مختلفة وفي سياقات كثيرة، فإن " خليفة"ولئن ورد في القرآن الكريم لفظ
المعنى اللغوي الأصل ينتظمها في اتجاه واحد، وقد ذكر ابن فارس في معجمه أن الخاء 
واللام والفاء أصول ثلاثة، أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه ومنه قولهم هو 

للذي " خليفة" وهؤلاء خلف سوء من قومهم، ومنه أيضا لفظ خلف صدق من أبيه،
يخلف من قبله، زيدت فيه تاء التأنيث فيجمع على خلائف مثل كريمة كرائم، ويجمع 

والأصل الثاني خلاف .  على خلفاء حتى لايقع إلا على مذكر مثل ظريف وظرفاء
ال خلَف فوه إذا فيقال هذا خلفي وهذا قدامي، والأصل الثالث التغير، فيق" قدام"

لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من :(تغيرت رائحته، ومنه قوله صلى االله عليه وسلم 
وهذه المعاني كلها تنتظم طبيعة الإنسان، لكون الأجيال منه يخلف ). ريح المسك

 بعضهم بعضا بالتناسل والوفاة المتعاقبين، ولقابليتهم التغير سلبا وإيجابا خيرا وشرا إيمانا
  . وكفرا، عافية وسقما، موتا وتحللا في التراب

ولئن كان تراكم الثقافات الوافدة على اتمع الإسلامي قد أضفى على لفظ 
ظلالا ومعاني جديدة لا يحملها الأصل اللغوي أو يتحملها، فينبغي أن لا " خليفة"

ب  تتحدث عن غي}إني جاعل في الأرض خليفة{كريمة يغيب عنا أن هذه الآية ال
لا سبيل لمعرفته إلا بالوحي قرآنا وسنة صحيحة، وعن مجال عقدي لا يستشهد 
فيه إلا بما بلغه المعصوم عن ربه وتواتر نقلا عنه، إلا أن هذا المنهج في تفسير 
كتاب االله لم يلتزم لدى بعض المفسرين، الذين لجأوا عند الشرح إلى الاستشهاد 
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وإلى الأقوال المنسوبة بغير سند صحيح إلى ، ] 11[بالإسرائيليات وقد نهِينا عنها
بعض صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، من أمثال ابن عباس وابن مسعود 
رضي االله عنهما، فكان الشطط في الفهم والغبش في التصور نتيجة منطقية لهذا 

.التصرف 
تفسير أو شرح إن هذا الاتجاه في تأويل الآية الكريمة، لم ينبثق أول الأمر من فقه أو 

بالسياق  أو بأصول اللغة، وإنما انطلق من محاولات بعض الشعراء التقرب من الملوك 
واحتلاب أموالهم وأعطيام، فأضفوا عليهم في قصائد المدح صفات الخلافة عن االله 

، تأثرا منهم برواسب معتقدات دينية ضالة ترى الوجود مظهرا من مظاهر ]12[تعالى
البوذية والبرهمية، أو تجسد االله تعالى في الإنسان، أو تزعم أنه خلق الألوهية كما لدى 

آدم على صورته، أو أن له ولدا كما لدى اليهودية والنصرانية، تعالى االله على ذلك 
علوا كبيرا، ثم عندما نشطت حركة التفسير في ظل هيمنة الإسرائيليات والنقل من 

لكلام والفلسفة والجراءة على وضع الثقافات الوافدة والترجمة والقصص وعلم ا
الحديث وانتحاله، وشطحات مداحي الملوك والأمراء من الشعراء، ولم يجد المشتغلون 
بالتفسير  نصوصا صحيحة يرجعون إليها واستبعدوا المعنى المتبادر لغويا، كان الجنوح 

  .  إلى هذا الخطأ العقدي باعتبار الإنسان خليفة الله تعالى

                                     
  . " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم " :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-  11
فقال رسول االله  صلى االله " إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها ؟  " :قال عمر لرسول االله صلى االله عليه وسلمو

 (" أمتهوكون أنتم كما وكت اليهود والنصارى ؟ لقد جئتكم ا بيضاء نقية ، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي:  "عليه وسلم
متهمتحيرون في دينكم : أيكونو (   

  : قول مسكين الدارمي في معاوية وابنه يزيد وبني أميةمثل  -   12
  ــدـبني خلفاء االله مهلا فإنــما    يبوئها الرحمن حيث يري

  إذا المنبر الغربي خـلا  ربـه    فإنّ أمــير المؤمنــين  يزيد
  :حادي عبد الملك بن مروانوقول 

  يا أيها البكر الذي أراكا    عليك سهل الأرض في ممشاك
  يفة االله الذي  امتطاكا    لم يعل بكرا مثل ما علاكـاخل



170 
 

، يبدأ صغيرا ثم يتسع، كانت مسيرة تناول هذه الآية بالفهم وكعادة كل خطأ
والشرح، إذ لم يتجاوز المفسرون فيها أول الأمر مجرد عرض الآراء والأخبار إلى 
المفاضلة بين الآراء والترجيح للأقوال وإصدار الأحكام الحاسمة؛ وهو ما فعله مفسرون 

، حيث " في علم التفسيرزاد المسير"في كتابه ) هـ508/597(مثل ابن الجوزي 
استعرض ما ورد في شرح الآية من أقوال ليس لها أصل في الوحي كتابا وسنة، فقال 

وفي هؤلاء الملائكة ( :لف ملائكة كانوا يعيشون في الأرضمعلقا على خبر بأن آدم خ
أحدهما جميع الملائكة، قاله السدي وأتباعه، والثاني أنهم كانوا مع إبليس حين : قولان

ونقل أنه كان في الأرض قبل آدم ... هبط إلى الأرض، ذكره أبو صالح عن ابن عباسأ
والخليفة هو القائم . خلق، فأفسدوا فبعث االله إبليس في جماعة من الملائكة فأهلكوهم

ّـه . هذا خلف فلان وخليفته: مقام غيره، يقال وفي معنى خلافة آدم قولان أحدهما أن
امة شرعه ودلائل توحيده والحكم على خلقه، وهذا قول ابن خليفة عن االله تعالى في إق

مسعود ومجاهد، والثاني أنه خلف من سلف في الأرض قبله، وهذا قول ابن عباس 
  ).والحسن 

ثم ازدادت زاوية الخطأ انفراجا عند من جاء بعده ، فأخذ بعض المفسرين يميلون إلى 
للطبرسي، " مجمع البيان " ضح فيتأويل على تأويل، كما هو واترجيح رأي على رأي و

إِني جاعلٌ  : (الذي يعد من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس الهـجري إذ قال
في الْأَرضِ خليفَةً، أي خالق في الأرض خليفة ؛ أراد بالخليفة آدم عليه السلام، فهو 

ئكته أنه جعل من ذريته من خليفة االله في أرضه يحكم بالحق؛ إلاّ أنه تعالى كان أعلم ملا
إنما سمى االله تعالى آدم خليفة، لأنه : وقيل. يفسد فيها، عن ابن عباس وابن مسعود

  ).جعل آدم وذريته خلفاء للملائكة، لأن الملائكة كانوا من سكان الأرض
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ثمّ بلغت زاوية الخطأ في تفسير هذه الآية مداها لدى القرطبي في القرن السابع 
مختلف التأويلات المتداولة في " الجامع لأحكام القرآن " إذ استعرض في كتابه الهجري، 

والمعنـي (  :بقوله" الخلافة عن االله " الموضوع ، ولكنه تبنـى في النهاية نظرية 
بالخلافة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل، آدم عليه السلام، 

، ثم لم يكتف ذا القدر، بل وظف هذا )امه وأوامرهوهو خليفة االله في إمضاء أحك
 نسب ظلما التأويل أسوأ توظيف، بأن جعله قاعدة لنظام حكم استبدادي كهنوتي

هذا التأويل الفاسد :  وكان حريا به أن يقول-هذه الآية : (، فقالوعدوانا إلى الإسلام
الكلمة ، وتنفذ به  أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به - للآية 

    ).الأحكام ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم

 تورط في هذا التأويل الذي لا أصل له، وليس هذا - على فضله - إن القرطبي 
بمستغرب منه في تفسيره، فقد دأب على مجاراة عصره في النقل عن الإسرائيليات 

:المعلومات الكونية؛ من ذلك ما ذكره في قوله تعالىوالاستشهاد ا، وعدم الدقة في 
، من أم ثمانية أملاك على صورة 17 الحاقة}ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ{

أوعال، ثم زاد المفسرون بعده أم أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى 
  .   أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءسماء ثم على ظهورهم العرش بين

ثم تتابع المفسرون على الوتيرة نفسها ، يحاولون تكريس هذا المعنى وتبريره، بعضهم 
لأهداف سياسية، وبعضهم بحسن نية تقليدا ومتابعة؛ مثل علاء الدين البغدادي الخازن 

فة االله في أرضه لإقامة والصحيح أنه سمي خلي: ( حيث يقول" لباب التأويل " في كتابه 
   ).حدوده وتنفيذ قضائه

وقد حاول " البحر المحيط"في كتابه)  هـ749 -682(ومثل أبي حيان الأندلسي 
رجة هذا التأويل، وتبريره وتعميمه على جميع البشر، فوضع بذلك اللبنة الأولى التي 
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 خليفة الله في -سان  مطلق الإن-بنى عليها المحدثون من المفسرين ادعاءهم بأن الإنسان 
ومناسبتها أنه تعالى لما امتن عليهم بتشريف أبيهم وتكريمه :(... الأرض، وذلك بقوله

ولا شك أن ... وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسجاد الملائكة تعظيما لشأنه
  ...)الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع ، وشرف الفرع بشرف الأصل

، ولكنه حاول تبرير ما قرن العاشر وقد تردد في الحسمالومثل أبي السعود في 
والمراد بالخلافة :( ذهب إليه غيره من خلافة آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى، فقال

إما الخلافة من جهته سبحانه وتعالى في إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس وسياسة 
 لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم الخلق،  لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك، بل

لياقتهم  لقبول الفيض بالذات، فتختص بالخواص من بنيه، وإما الخلافة ممن كان في 
   ).الأرض قبل ذلك فتعم حينئذ الجميع 

آدم (ومثل شهاب الدين الآلوسي البغدادي في القرن الثالث عشر الذي قرر أن 
 لا لحاجة به تعالى، ولكن لقصور المستخلف :(ثم برر ذلك بقوله) خليفة الله في أرضه

  ).عليه، لما أنه في غاية الكدورة والظلمة الجسمانية، وذاته تعالى في غاية التقديس

وغير خفي ما في قولي أبي السعود والألوسي من تأثير للفلسفة اليونانية ونظرية 
 لا يخلق -سمونه  واجب الوجود كما ي- الفيض التي عنـى ا الفلاسفة أن االله تعالى 

الموجودات، ولكنها تفيض عنه وتنبثق منه بدون إرادته، أي تصدر منه وتتولد عنه 
وهذا الفيض أو الصدور أو الخروج، في . بطريق الفيض بدون وعي منه أو إرادة

وكما تخرج الشجرة الثمرة ليس لها إلا ذلك، . عقيدم، دائم وضروري وواجب
س له إلا ذلك، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وهذه كذلك يصدر الوجود عن االله لي

النظرية في أصلها تلفيق لهلوسات أفلوطين وفيلون والمعتقدات الوثنية واوسية التي 
تعتقد أن الموجود الأول الواحد لا يفيض عنه إلا واحد هو العقل الكلي، أو العقل 
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ومن هذا العقل الكلي . دالأول، أو العقل الفعال، تختلف التسميات والمقصود واح
وكلما فاض شيء من . تفيض النفس الكلية، وعن النفس الكلية تفيض الأشياء المادية

فالعقل تعلق بالموجود الأول وتلقى منه . شيء تعلق الفائض بمصدره وامتلأ منه نورا
النور، والنفس تعلقت بالعقل وتلقت منه النور، والموجودات المادية كذلك تعلقت 

 والإنسان الذي يتلقى الفلسفة، يتحول إلى عقل متصل بالموجود الأول، يتلقى .بالنفس
منه النور والحقيقة، ولذلك له حق التحكم فيمن سواه من البشر؛ لأنه هو الوحيد 
الذي يستطيع أن يبلغهم إلى السعادة، وهو الملْهم القادر، نبيا كان أو فيلسوفا أو 

  .ملكا

الآية وتأويلها بغير علم من كتاب أو سنة، لم يمنع بعض لكن هذا الاتجاه في تفسير 
كبار الأئمة من التثبت في الأخذ والتشبث بالحق، مثلما هو حال الإمام الشوكاني 

والخليفة هنا معناه الخالف لمن :( الذي أهمل ما ذهب إليه عامة المفسرين واكتفى بقوله
  ).لوف، أي يخلفه غيرهكان قبله من الملائكة، ويجوز أن يكون بمعنى المخ

والإمام ابن كثير الذي استعرض هذه التأويلات دون أن يأخذ ا، وإنما قرر حاسما 
أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد : }إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَة{ :في الأمر بقوله

 الأنعام }ف الْأَرضِوهو الَّذي جعلَكُم خلَائ {:قرن، وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى
ولَو نشاءُ لَجعلْنا منكُم {: ،  وقال62 النمل }ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ{: ، وقال165

الأعراف  } فَخلَف من بعدهم خلْف{:، وقال60الزخرف  )ملَائكَةً في الْأَرضِ يخلُفُونَ
وليس المراد هاهنا :( ت الأخرى بقولهثم انتقل للرد على أصحاب التأويلا. 169

بالخليفة آدم عليه السلام فقط، كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن 
عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير  

  ).حكاه الرازي في تفسيره وغيره
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 التصور الإيماني لدى بعض المسلمين، من هذا الخطأ في التفسير تسلل الغبش إلى
فدأبت بعض الأدبيات الإسلامية الحديثة، عند شرحها لهذه الآية الكريمة، على الزعم 

ورد هذا التأويل لدى أغلب . بأنّ الإنسان خليفة الله تكرمةً منه سبحانه لآدم وبنيه
 ورد في بعض مفسري العصر الحديث دون تبين أو تثبت أو تمحيص، ومتابعة منهم لما

كتب التفسير القديمة ضعيفا وغير معتبر، أو ترجيحا اجتهاديا على غير قاعدة شرعية، 
وتأثّرا منهم بالتوجهات الفكرية الليبرالية الحديثة التي تدعي تكريم الإنسان وتقديسه، 

  .ومحاولة لوضع الإسلام في خط مواز أو مساو أو متجاوز لها

عاة المعاصرين، محاولين الاستفادة منه في مجال تأليف ثمّ تلقف هذا التأويل بعض الد
القلوب لما يثيره في النفس من أسباب الحبور والسعادة، وما يدغدغه فيها من كوامن 

  .التسامي والطموح إلى الكمال والتعالي على المخلوقات الأخرى غير البشرية

قد يؤدي إلى فساد إن ما ذُهب إليه من الزعم بأن الإنسان خليفة الله في الأرض 
العقيدة، لأن تصور إمكانية قيام مخلوق بالنيابة عن االله شرك صريح وإلحاد، وتصور الله 
على غير حقيقته، تجسيدا ومحدودية وغيابا عن أماكن ينوب عنه فيها غيره، وحضورا 
في أماكن يمنعه الحضور في غيرها، واحتمالا لوجود خلفاء آخرين له في كواكب 

مادام له خليفة في الأرض، أو لدى أمم غير بشرية أخرى كالجن وأكوان أخرى 
والحيوان مادام له خليفة لدى أمة البشر، وزعما بأن تقدس ذات االله سبحانه وتعالى 
تمنعه من تسيير أمر الإنسان مباشرة كما زعم الألوسي، وبأن خاصة من البشر دون 

من االله تعالى، كما ذكر أبو  " الفيض بالذات" عامتهم لهم القابلية واللياقة لقبول
   .السعود

وقد نشأ عن هذه التصورات غير السليمة تفكك في اتمع الإسلامي عبر التاريخ، 
ونشوء فرق ومذاهب وطرق صوفية مغرقة في الضلال، قالت بالحلول، والتناسخ ، 
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 في وكانت نقطة انطلاقها دائما عقيدة التجسيد،  تجسيد االله. والاتحاد، والانتقال
الإنسان، كما يعتقد النصارى في المسيح، وكما تحوم حوله شروح بعض المفسرين 

  .وتأويلام

ولئن كان لهذا الانحراف العقدي جذور في عمق المسيرة الإنسانية الضالة، منذ كان 
ء للآلهة كما كان حال ، أو وكلاأنفسهم آلهة كما في عهد الفراعنةطغاة الحكام يعدون 

أحرارا مقدسين من حقهم استعباد غيرهم كما كان لدى اليونانيين، فقد ، أو السومريين
تسرب إلى عقيدة بعض المسلمين تحت مظلة الزعم بأن الإنسان خليفة الله تعالى، ثم بلغ 
الانحراف ذروته لدى من أوغلوا في الحلول والاتحاد وبلوغ الكمال المسقط للتكليف 

دية في اعتبارها الإنسان دائم السعي ليصير كما يزعمون، وهو ما يلتقون به مع الوجو
إلها، في حين أن العقيدة الإسلامية بعيدة كل البعد عن هذه الأضاليل، وليس لديها أي 
جنوح نحو إخراج الإنسان عن إطاره البشري في أي اتجاه، سواء في اتجاه تحوله إلى إله، 

أن يبقى إنسانا، يقوم أو ملاك، أو جن، أو حيوان؛ إن الإنسان في الإسلام ينبغي 
وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج ويطلق، ويخطئ ويصيب، ويذنب ويتوب، ويتذكر 
وينسى، ويتعب ويستريح، إن الإسلام ليس فيه مثال مطلق يخرج الإنسان عن فطرته 
وطبيعته، والمثال المطلق الوحيد لديه هو التطبيق الممكن لتعاليمه، في حدود طاقة المرء 

هو الذي " المثال الممكن " والسعي اليومي لبلوغ هذا .  سدية والتصرفيةالعقلية والج
  . يعد كمالا

إن الزعم بأن الإنسان خليفة الله تصور مبتدع لم يرد به كتاب، ولم تتحدث به سنة، 
ولا يستسيغه عقل سليم، كما أن الصحابة رضي االله عنهم، وهم تلامذة النبي عليه 

لرسالة بعده، وأعرف بلغة القرآن، عالجوا مشاكلهم الصلاة والسلام وأمناء ا
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيد وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم؛ فلم 
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يتورط أحد منهم في هذا التصور، لا رواية لحديث صحيح، ولا احتجاجا في مواطن 
ه الآية الكريمة من كانوا أحوج فيها إلى الدليل والبرهان والإقناع، ولا استشهادا ذ

ويوم السقيفة خير شاهد على . أجل تنصيب مرشح للإمارة أو استبعاد آخر منها
، كما قال الأنصار، "أمير" ذلك، فقد كانوا يطلقون على القائد المرتقب للأمة لفظ 

فلم يرد عليهم أبو بكر وعمر بأي نص قرآني دحضا لرأي، أو دعما لغيره ؛ ثم ينفض 
عن اختيار أبي بكر لتسيير شؤون المسلمين، دون أن يتفقوا حتى على اجتماع السقيفة 

يا خليفة االله ، ولكن : لقب يطلقونه على أميرهم الجديد، فيخاطبه بعض عامة المسلمين
تاريخ "أبا بكر ينتفض لما في ذلك من خلل عقدي، ويرد عليه بما ذكره السيوطي في 

لست خليفة االله ولكنني خليفة رسول االله  ( " : المقدمة " وابن خلدون في ": الخلفاء
  .)صلى االله عليه وسلم

إن االله تعالى غني عن العالمين، لا يشغلـه شأن عن شأن، ويستحيل أن ينوب عنه 
مخلوق في تسيير خلقه، لأنه مالك كلّ شيء وملكه وربه ورازقه ونافـعه وضاره 

تقال أو تجسيد أو تشبيه ، يسمع ومحييه ومميته، وهو معهم أينما كانوا بغير حلول أو ان
دعاءهم ويجيب مضطرهم ويعلم سرهم ونجواهم ، بدون واسطة من جن أو إنس أو 
ملائكة أو غيرهم ؛ والإنسان مخلوق من جملة مخلوقات االله ، عبد من عبيده طوعا أو 

  . كرها ، مقهور تحت قاهريته المطلقة، مربوب تحت ربوبيته الشاملة، بقيوميته الكاملة

والصلة بين االله والإنسان رسولا كان أو نبيا أو شخصا عاديا صلة عبودية خالصة 
}وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمعلى سبيل الحصر والتأكيد، 56 الذاريات}و ،

الإنسان في التصور الإسلامي شيء مثل جميع المخلوقات الأخرى، واالله سبحانه وتعالى 
  . مثله شيء وهو السميع العليمليس ك
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هذا التصور الشامل عندما يختل، يختل تبعا لذلك الدين كلّه، عقيدة وعبادة 
فينشأ بين البشر من يزعم لنفسه أو لغيره من المخلوقات، . وشريعة وعلاقات اجتماعية

ام بشرا أو جنا أو ملائكة أو حجرا أو شجرا، صفات مميزةً وقدرات خاصةً لتلقي الإله
أو الغيب أو الحكمة أو النور، فتفتح بذلك أبواب للضلال بالزيادة أو النقص، أو 

  .بإنشاء التكاليف أو إلغائها، أو بالشرك ظاهرا وخفيا

في هذه الآية الكريمة يستظهر " خليفة"ولعل معترضا على هذا المفهوم للفظ 
اوود إِنا جعلْناك خليفَةً في يا د{: بمخاطبة االله تعالى عبده داود عليه السلام وقوله له

قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحولكن هذا الخطاب لا يعني أنه خليفة الله، 26 ص }الْأَر ،
وإنما هو خليفة لمن سبقه من ملوك بني إسرائيل، ومخلوف من بعده بابنه سليمان عليه 

 الديانة اليهودية أن تسوسهم السلام، لإقامة شريعة موسى عليه السلام، ومنهاج
الأنبياء، والملك والنبوة عندهم يجتمعان في شخص واحد، قال رسول االله صلى االله 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي : (عليه وسلم
عمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِ{: ، وقال تعالى)بعدي

، أما نحن المسلمين فمنهجنا غير منهج أهل 20 المائدة }فيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا
لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً {: الكتاب كما قال تعالى

ةً وداحواكُما آَتي مف كُملُوبيل نوالرسول صلى االله عليه وسلم 48 المائدة }لَك ،
أشرف ما خوطب به فعرف البشر في وجهه، كما لم يعرف من قبل، حين كان يصفه 

، وشرعتنا 10 النجم}فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى{: االله تعالى في القرآن بالعبد، مثل قوله
اال، نظام حكم وخلافةً على منهاج النبوة، مرجعنا فيها من القرآن الكريم في هذا 

، ومن التوجيه النبوي سنته العملية 38 الشورى }وأَمرهم شورى بينهم{قوله تعالى 
صلى االله عليه وسلم وقد جعل كافة المسلمين مسلطين على أمرهم الدنيوي تقريرا 

: ، وسنته القولية فيما رواه أحمد والترمذي وصححه الألبانيوتنفيذا ومحاسبة وانتفاعا
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تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها االله إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون (
خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون،  ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ 

ن ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء أن يكو
ملكا جبرية فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها؛ ثم تكون خلافة 

  .)على منهاج النبوة، ثم سكت
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م آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ  وعلَّ{:قال االله تعالى
 ينقادص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسا ) 31(أَنا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س

 يمكالْح يملالْع تأَن كا إِننتلَّما) 32(عقَالَ ي مأَهبا أَنفَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن مآَد 
بِأَسمائهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ 

 البقرة سورة } )33(وما كُنتم تكْتمونَ 

  

يلَعقد لم يخبرهم بخلق آدم واستخلافه في الأرض إلا لحكمة  أن االله تعالى  الملائكةُم
 مة من ذلك واستكشافا لطبيعة علاقتهم، ولذلك سألوا رم استيضاحا للحكمتتعلق 

 ذا المخلوق الجديد الذي فيه من يفسد ويسفك ويعصي، فكان الجواب الإلهي لهم ذا
 }إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ{ شقين، شق تربوي إذ نبههم إلى حقيقة إيمانية مجملة بقوله

، وشق تعليمي عملي فيه زيادة بيان وتفصيل للحقيقة املة، إذ قدم لهم 30البقرة 
المثال الواضح على قصور علمهم، وهو أول تجربة لآدم عليه السلام بعد تمام خلقه 

  .   }...هم علَى الْملَائكَةوعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرض{: فقال عز وجل

لقد كانت أول تجربة لآدم بعد نفخ الروح في جسده هي العلم، العلم الذي تميز به 
عن كثير من الخلائق غيره، ولذلك امتن االله به على بني آدم عبر حقب خلافتهم في 

، 1/3الرحمن } علَّمه الْبيانَالرحمن علَّم الْقُرآَنَ خلَق الْإِنسانَ{: الحياة الدنيا، فقال
اقْرأْ بِاسمِ {: وكان أول وحيه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في سورة العلق
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 لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمي عالَّذ مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ اقْرع نانَ مسالْإِن لَقخ لَقي خالَّذ كبر
ا لَمانَ مسالْإِنلَمعةَ {: ، وخاطبه بقوله1/5العلق } يكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنو

 وامتن على الأمة الإسلامية }وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما
م يتلُو علَيهِم آَياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منه{: بقوله

، وجعل العلم أداة للاكتشاف }الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ 
وإِذَا جاءَهم أَمر من {: والاستكشاف والاستنباط وتحقيق أمن اتمع ووحدته فقال

منِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين الْأَ
مهنم هبِطُوننتس{: ، ومقياسا للتفاضل بين الناس إذا اقترن بالتقوى فقال}ي فَعِ اللَّهري

الَّذو كُمنوا منآَم ينالَّذبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعأُوت ادلة )ين11 ا.  

إلا أن تميز آدم عن الملائكة ذا العلم لا يسمح لأحد بتفضيله على الملائكة، كما 
لايسمح تميز الملائكة عنه بالطاعة المطلقة والعبادة المسترسلة بتفضيلها على آدم، لأن 

 مجاله الخاص به، ولأن المفاضلة بينهما من الغيب الذي استأثر االله به، لكل من الطرفين
  .ومصدرنا الوحيد فيه هو الكتاب والسنة وقد سكتا عن هذا الأمر، فلا نتدخل فيه

كل ما يعنينا من الموضوع بينه االله لنا، وما لا ضرورة عقدية لنا فيه استأثر به في 
 آدم علما، ثم سأل الملائكة عن هذا العلم فجهلوه، الغيب المستور، ولقد علَّم االله تعالى

ثم أمر آدم بعرض هذا العلم أمامهم، فوقفوا على مكمن خطأهم ومدى جهلهم، 
وتعلموا بالتجربة ألا يستعجلوا النتائج أو يستبطئوها، لأن االله العليم الحكيم يعلمهم ما 

ناسبة التي يقدرها هو ولا يهمهم ويهديهم إلى مراشدهم في الوقت المناسب واللحظة الم
قَالُوا سبحانك لَا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت {يقدرها غيره، وحين علموا ذلك 

يمكالْح يملهنالك أعاد رب العزة تذكيرهم بحقائق الإيمان الذي به تقوم }الْع ،
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كُم إِني أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ  قالَ أَلَم أَقُلْ لَ{السموات والأرض وما فيهن 
  .}وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

إن الله تعالى في كل أمر حكمة، بين بعضها واستأثر ببعض، حكمة خلق السماوات 
والأرض، وحكمة خلق الملائكة والجن والإنس وخلق ما لا يعلمون، وحكمة خلق 

الحياة والبعث والنشور والخلود في الجنة أو في النار، نتلقى من هذه الحكم ما الموت و
اقتضى علم االله ومشيئته أن نتلقاه، ولا نسأل عما حجب عنا منها، امتثالا لأوامره، 

لَا يسأَلُ عما {وتسليما يقينيا بأنه سبحان وتعالى .وثقة في حكمته، وحياء منه عز وجل
ي مهلُ وفْعأَلُونَي23 الأنبياء}س.  

ولئن علم االله تعالى آدم ما لم يعلمه الملائكة من قبل، فإنما ذلك تزويد له بأدوات 
استخلافه في عالم الأرض التي هي مجال تكليفه وابتلائه، وما دام الملائكة سيوكلون 
 بمهامهم في هذه الساحة الآدمية فلا بد أن يخبرهم آدم بنفسه عن هذه الأسماء التي
تعلمها من ربه والتي هي أدوات عمله الذي يسأل عنه وتشهد عليه الملائكة، ولذلك 

، وكأنما ذلك من آدم شهادة منه على }قَالَ يا آَدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم{: أمره ربه فقال له
هد نفسه في الملأ الأعلى بأنه تزود لساحة الابتلاء المقبلة بكل ما يحتاجه، وفي هذا المش

العظيم من التربية والتعليم والترشيد للطرفين ملائكة وآدميين ما ينير القلوب ويهذب 
النفوس ويشرح الأفئدة ويهدي إلى معالم الإيمان والإحسان، ويعين على تحمل الأمانة 
وأدائها، فلقد علم االله تعالى آدم الأسماء كلها، ليعمل ا، ثم زود الملائكة ا للشهادة 

اقبة التزام الآدميين بلوازم العبودية في العمل ا، وبذلك نال كل طرف ما عليها ومر
  .يحتاجه، ولا عذر لأحد في التقصير أو التثبير أو التخسير

لقد اختلف المفسرون في حقيقة الأسماء التي تعلمها آدم من ربه، فشرحها الراغب 
الألفاظ والمعاني مفرداا " لغويا بأا " مفردات ألفاظ القرآن الكريم"الأصفهاني في 
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أحدهما بحسب الوضع : ومركباا، وبيان ذلك أن الاسم يستعمل على ضربين
بحسب الوضع الأولي، : الاصطلاحي، وذلك هو في المخبر عنه نحو رجل وفرس، والثاني

ويقال ذلك للأنواع الثلاثة المخبر عنه، والخبر عنه، والرابط بينهما المسمى بالحرف، 
لمراد بالآية، لأن آدم عليه السلام كما علم الاسم علم الفعل، والحرف، ولا وهذا هو ا

. يعرف الإنسان الاسم فيكون عارفا لمسماه إذا عرض عليه المسمى، إلا إذا عرف ذاته
له تلك  ألا ترى أنا لو علمنا أسامي أشياء بالهندية، أو بالرومية، ولم نعرف صورة ما

 شاهدناها بمعرفتنا الأسماء اردة، بل كنا عارفين الأسماء لم نعرف المسميات إذا
بأصوات مجردة، فثبت أن معرفة الأسماء لا تحصل إلا بمعرفة المسمى، وحصول صورته 

 الأنواع الثلاثة من الكلام } وعلم آدم الأسماء كلها{:  المراد بقولهنفي الضمير، فإذ
  ".وصور المسميات في ذواا

عرض عليه "د قال السدي عمن حدثه، عن ابن عباس أما حقيقة هذه الأسماء فق
، "هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس: أسماء ولده إنسانا إنسانا، والدواب، فقيل

إنسان، : هي هذه الأسماء التي يتعارف ا الناس: " وقال الضحاك عن ابن عباس
، "مم وغيرهاودابة، وسماء، وأرض، وسهل، وبحر، وجمل، وحمار، وأشباه ذلك من الأ

، وروي عن سعيد بن جبير "علمه اسم كل دابة، وكل طير، وكل شيء:" وقال مجاهد
أنه علمه "، واختار ابن جرير "أنه علمه أسماء كل شيء: "وقتادة وغيرهم من السلف
، وهذه الأقوال كلها لا تستند إلى نص من كتاب أو "أسماء الملائكة وأسماء الذرية

نبي صلى االله عليه وسلم، ولذلك علق الإمام ابن كثير حديث صحيح مرفوع إلى ال
فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير :" عليها وعلى إسنادها بقوله

السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو 
  ". واالله أعلم. أم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة
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كانت طريقة تعليم هذه الأسماء مشافهة ومخاطبة أو إلقاء في الروع والعقل مما ولئن 
استأثر االله بعلمه، على رغم أن بعض المفسرين حاولوا الخوض في ذلك بما لا يثبت 
بدليل شرعي، فإن أداة التعلم لدى آدم، وهي سلاح السعي في الحياة الدنيا، وقوام 

قة العقلية الهائلة التي ركبت فيه وورثتها عنه ذريته، التكليف والمسؤولية فيها، هي الطا
وا استوعب الأسماء كلها، أسماء ما هو كائن وما يكون في مدة استخلافه في الأرض، 
واستوعب طرائق العمل ا والاستفادة منها وتسخيرها والاستعمار ا، تطويرا 

إِنَّ في {، علم ذلك بقوله تعالى واكتشافا واختراعا،  عبادة منه لربه وقياما بما وكل إليه
أَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب {، وقوله 4 الرعد}ذَلك لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ

وب الَّتي في يعقلُونَ بِها أَو آَذَانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُ
، وعلم ذلك أيضا من سياقات أخرى قرآنية وسنية وتشريعية 46  الحج}الصدورِ

  .كثيرة أخرى لا يتسع المقام للاستطراد ا

إن العقل البشري المزود من خالقه بجميع ما تحتاجه الحياة الدنيا هو قناة تلقي 
ختلف الأعمال والتصاريف، الأوامر والنواهي ، وأداة استيعاب التكاليف والقيام بم

ولئن كان الوجود المادي على الأرض وتحت السماء تسخيرا وإعمارا هو مجال الابتلاء 
، فإن العقل هو محراث التثوير 7 هود }ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{:كما قال تعالى

أما الوجود الغيبي وما . والتطوير والتنوير في هذا اال، ولذلك علمه ربه الأسماء كلها
يستتبعه من عقائد وتشريع وتكليف فقد تكفل القرآن والسنة بالهداية إليه وتوضيح 

  .37 ق}لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد{محجته 

لقد دلت هذه الآية الكريمة على أن المعرفة هي أساس التكليف، وسبب الاصطفاء 
للمعرفة مجالان مادي وغيبي، وأداتان عقل وقلب، العقل للإدراك والتفضيل، و

والتدبير، والقلب للإيمان بالغيب الذي يقصر العقل عن ارتياد آفاقه، والمؤمن ينبغي أن 
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يزاوج بينهما بشكل متوازن ودقيق لا يرقى إليه الخلل، فيكونان لديه متوازيين 
الات، ومتعاونين أو متداخلين بنسب مترافقين في حالات، ومستقلين عن بعضهما في مج

معينة أو مترادفين،  يقف أحدهما حينا ليتابع الآخر المسيرة، كفرسي رهان، بينهما 
  .برزخ لا يبغيان

ولئن ألح الوحي على ضرورة توقير الغيب وتناوله بالقلب السليم، المليء بالإيمان 
 في المطلق، لا يحيط ا الذي لا يناقش ولا يجادل ولا يسأل، مؤكدا حقائق متناهية

وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده {:العقل ارد فقال تعالى
 وما كَانَ اللَّه ليطْلعكُم {:، وقال123هود }وتوكَّلْ علَيه وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ

 الأنبياء }لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ {: وقال ،179 آل عمران }علَى الْغيبِ
،  فإنه في المقابل يلح في 26الجن }عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا {:، وقال23

وعطله، بلادته مواطن أخرى على ضرورة استخدام العقل، وينعي على من جمد عقله 
 }إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لَا يعقلُونَ{: وغباءه وضلاله، قال تعالى

  .22الأنفال 

ولئن كان الكون المادي في الأرض وما حولها مسخرا للوافد الجديد، آدم وذريته، 
: د السعي والإنتاج، كما قال تعالىذلولا معطاء للرزق، ميسرا قابلا للتفاعل مع جه

}ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه{
تغوا من اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي الْفُلْك فيه بِأَمرِه ولتب{: ، وقال15الملك

فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ 
، وكان الدين نفسه محتاجا إلى أداة لتنـزيله 13 الجاثية}في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

ة فردية وجماعية وإقامة أمة ربانية شاهدة تأمر نفسها على واقع هذا الكون المادي عباد
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ {: وغيرها بالبر، فقال
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نسونَ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وت{: ، وقال110 آل عمران }الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه
، وكان في الأنفس والآفاق حول 44  البقرة}أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلَا تعقلُونَ

الأرض آيات تدل على الواحد عز وجل، ودي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فقال 
ى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْف سنرِيهِم آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حت{: عز وجل

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبفإن االله تعالى قد جعل لكل ذلك في آدم 53 فصلت}بِر ،
وذريته جهازا هائلا ذا طاقة قوية متنامية تناسب كل عصر وكل حال، وتستثمر في 

 هذا الجهاز الضخم العجيب هو العقل كل مجال استخلافي على الأرض وما حولها،
بخصائصه وتلاوينه وما تبين لنا منه وما يتبين مع توالي التطور والتحضر والبحث 

  . والاستكشاف

إن العقل أداة للتفكير، والتحليل، والملاحظة، والمقارنة، والتجريد، والتعميم، 
قية، واستقراء الجزئي والتجربة، والاستدلال، والمحاجة، واادلة، والمحاكمات المنط

وصولا إلى الكلي، ومعالجة الخاص والمحدود والمقيد لاستكناه العام والمطلق، مجاله 
الكون المادي الفسيح اكتشافا واختراعا وتطويرا وتسخيرا، وميدانه المعاملات البشرية 

لات يعتبر بالأدلة، ويعتد بالمقاب... المتنوعة التي لم يترل فيها الشرع أحكاما معينة
والمقارنات والنتائج والمقاصد والغايات، يحسن ويقبح فيما ترك له أمر تحسينه وتقبيحه، 

وإذا ما ... ويميز المواقف السلوكية المناسبة لأقدار الرجال وظروف الزمان والمكان
استخدم في مجاله وحدوده وطاقته، فهما و تدبيرا وتخطيطا وتنفيذا، لم يناقض معقوله 

تلجلج في الجواب مسؤولٌ، وكان نورا وهداية وتوفيقا، كما كان خير المنقول، ولم ي
طاقة تقوي القلوب وتشد أزرها وتطمئنها وتساعدها على الثبات ووضوح الرؤية، 
مثلما هو شأن إبراهيم  عليه السلام  في حواره مع نفسه أثناء تأمله السماء بعقله في 

 علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي فَلَما فَلَما جن{: لحظة صفاء قلبي وشفافية روحية
 لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رأَى الْقَما رين فَلَملالْآف بأَفَلَ قَالَ لَا أُح
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ا رالِّين فَلَممِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونبنِي ردهي رذَا أَكْبي هبذَا رازِغَةً قَالَ هب سمأَى الش
قال الباقلاني في . 76/78 الأنعام  }فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قوم إِني برِيءٌ مما تشرِكُون

 وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا {:وقال عز وجل في الأمر باتباع حجة العقل: "...الإنصاف
 }أَفَرأَيتم ما تمنونَ أَأَنتم تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ{:، وقال21ات الذاري}تبصرونَ
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ {: ، وقال58/59الواقعة

نا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَالَ من وضرب لَ{: ، وقال190 آل عمران}لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ
يحيِي الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ خلْقٍ 

يمله{: ، وقال تعالى78/79يس}علَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهو{ 
، فأمرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشيء إلى مثله أو الحكم له بحسب 27لروم ا

  ".نظيره، وهذا هو الحكم المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول

إلا أن هذا العقل وهو مسخر للاستخلاف على الأرض لا يرتاد وحده آفاق 
لأن الدين الذي هو الغيب؛ لأنه محدود بالزمان والمكان، والمحدود لا يحيط بالمطلق، و

أهم قيمة لدى الإنسان مصدره الغيب، ومحضنه الدافئ القلب، ثم بعد ذلك يأتي العقل 
لذلك وجب أن يتترس في اال الغيبي بالكتاب والسنة، . للدعم والتوجيه والترشيد

فهما وتطبيقا، وبقناة أخرى وهبها االله للإنسان هي القلب الحي الرباني الذي به اليقين 
ولئن كان الدين طب الحياة ودواءَها في االين . يمان والتسليم للغيب والإحسانوالإ

الغيبي والشهودي، فإن دور العقل محصور هنا في أن يأخذ رفيقا متأنيا مشفقا رحيما 
  . بيد المرء ويسلمه إلى طبيبه النطاسي الحكيم الذي هو الدين

يخرج عن دائرة السواء، ويجعل تصرفات إن الشطط في الاعتماد على العقل وحده 
العقول مصادمة لقواطع الشرع والمنقول،كما أن استخدامه بضوابط الكتاب والسنة 
يضمن السواء في جميع الميادين، ويجعل المرء على المحجة الواضحة والسبيل البين 
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ولقد  المستقيم، والعلم الطبيعي متطورا مزدهرا في خدمة الإنسانية ومن أجل سعادا،
حققت العقول السوية عندما سخرت في مجالها وحدودها، ما نراه من تقدم وريادة 
وتطور في مختلف العلوم، صناعة، وزراعة، وطبا، وفلكا، وفضاء، وذرة، وتجلى بذلك 
في النشاط الدؤوب اليومي للإنسان ما أودعه خالقه في عقله من بيان، وماعلمه إياه 

 حولها في الآفاق والأكوان، كما تورطت العقول من أسرار  للنفس والأرض وما
السائبة عندما تجاوزت حدودها وهي تعالج قضايا الغيب والشهود في متاهات من 

  . الأخطاء هبطت ا إلى مستوى تساؤلات الصبية والحمقى، دون أن تحقق أدنى نتيجة

زة للملائكة ذا العقل النير الذي علمه ربه الأسماء كلها فاستوعبها، بين رب الع
آية أخرى من آياته التي كانوا يجهلوا، ونبههم إلى حقائق إيمانية تربوا عليها وغابت 
عنهم في لحظة انبهار بالمعجزة الربانية الجديدة عليهم، معجزة الخلق الجديد الذي يتعلم 
ويستخلف، فيطور ما استخلف فيه من إعمار، ويكتشف ما أودع في خلافته من 

قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم {:  ذلك كله للواحد القهار، فخاطبهم بقولهأسرار، ويعبد
  . 31/33 البقرة }غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ

لقد حاول الفقهاء من قبل البحث عن مصدر العقل من الإنسان، فذهب الشافعي 
 }لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد{:  أنه القلب مستشهدا بقوله تعالىإلى
، ولكن القلب في هاتين 46الحج }فَتكونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها{: ، وقوله37ق

  . الآيتين الكريمتين أطلق على العقل

. م الجوزية إلى أن محله الدماغوذهب آخرون منهم أبو حنيفة وأحمد وابن قي
وقول القائلين واختلافهم في محل العقل فمن :"وحاول الغزالي التوفيق بين الرأيين فقال

قائل إن محلـه الدماغ، ومن قائل إن محله القلب كلام القاصرين عن درك حقيقة 
تارة ذلك، واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد، وانجذابه إلى البار 
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وإلى العاق أخرى وللقلب والدماغ نسبة إلى البار والعاق، فإذا رئي في تدبـير العاق 
  ."قيل مسكنه الدماغ، وإذا رئي في تدبـير البار قيل مسكنه القلب

إلا أن أول محاولة علمية تجريبية في تاريخ العلم والطب كانت قيام الشيخ الرئيس 
،  فكان أول من ربط "التشريح"نتائج عمله في كتابه ابن سينا بتشريح الدماغ ونشر 

بين العقل والدماغ في بعض المظاهر الحسية والفكرية، وأول من عين مناطق في الدماغ 
  .لبعض أوجه النشاط العقلي والحسي للإنسان

واستمرت مسيرة البحث عن أسرار الدماغ بعد الشيخ الرئيس دهرا لم تتجاوز فيه 
 إلا أنه في القرن الثامن عشر الميلادي نشط الاهتمام العلمي ما حققه إلا بقليل،

بوظائف الدماغ نشاطا ملحوظا، وتطورت التجارب التشريحية بشكل أكثر دقة، 
وتأكد سريريا أن الدماغ هو المنظم لأكثر مظاهر نشاط الإنسان العقلي والفكري 

دية كحركة الرئتين وقواه الإرادية والاختيارية، ولجميع فعاليات جسمه غير الإرا
وكشفت هذه الدراسات عن مدى طاقة الدماغ . والقلب والجهاز الهضمي وما سواه

البشري التي بلغ ما عرف من خلاياها أكثر من اثني عشر مليار خلية، تستطيع اختزان 
ومع ذلك بقي الشك لدى العلماء . أكثر من مائة وعشرين مليار وحدة معلومات

يستخدمها في ممارسته نشاطه الفكري، ما بين من يزعم أنه حول مقدار الطاقة التي 
 في المائة من طاقته 12يشتغل بكامل طاقته، وبين من يدعي أنه لا يشتغل إلا بنسبة 

  .المخزنة

إلا أن هذه الدراسات والتجارب تغفل حقيقة علمية تعد نقطة الارتكاز في أي بحث 
ادة وغيبا، جسدا وروحا، أفعاله علمي رصين، هي أا تتعامل مع مخلوق متكامل م

وتصرفاته وأفكاره تصاغ بقواه كلها مجتمعة، فيها من دماغه ومن قلبه وأعصابه 
وأحاسيسه وروحه وما ورث عن أصوله، وتأثيرات بيئته ومجتمعه، وفيها من عوامل 
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الروح وأقدار الغيب ما لايحيط به الإدراك وما لا يظهر في مشارح الأطباء ومختبرات 
    .ماءالعل

إن أيا كان لا يجوز أن يستخلص من اللبن الحليب مشتقاته جبنا أو زبدة وغيرهما ثم 
يدعي أن هذه المستخلصات هي اللبن ولو أعاد خلطها كلها مع بعضها، كذلك لا 
يجوز لمن يدرس الدماغ البشري أن يدعي أنه بذلك يعرف عقل الإنسان وإن اكتشف 

 وهذا الأمر عام في كل المخلوقات الإلهية، لا يكفي بعض أسراره ومكوناته وفعالياته،
وهذا من أسرار وظيفة الاستخلاف في . معرفة جزء منها للزعم بأا عرفت كلها

الأرض، ومحفزات الإنسان فيها لاستكناه أسرارها واكتشاف غوامضها وتطوير 
يري الإنسان مرافقها، وتعبيد الحياة فيها لخالقها، ولذلك قطع رب العزة على نفسه أن 

  . آياته تترى في النفس وفي الآفاق

بذلك يبقى التساؤل عن عملية التعلم التي ارتاض ا آدم عليه السلام، وعن العقل 
الذي تلقى به الأسماء كلها، مما يلفه الغيب فلا تظهر لنا منه إلا آثاره ومعالمه، وطرق 

ا، والسعي الذي نرجو به الجنة تسخيره في الأرض وما حولها، وفي العبادة التي خلقنا له
  .  ونحذر به من النار

إن االله العلي القدير إذ اقتضت مشيئته أن يستخلف الإنسان في الأرض ويمكن له 
فيها ويسلمه زمام تعبيد الحياة فيها لرا، ومفاتيح اكتشاف مكنوناا وأسرار ما أودع 

وجودات وكائنات، قد زود فيها وفي الآفاق حولها نجوما وكواكب ومجرات ودقائق م
هذا المخلوق العجيب الضعيف جسديا مقارنة بما حوله من طبيعة قاسية، جبال وأودية، 
وعواصف وأنواء، وحر صيف وبرد شتاء، وحيوانات ضارية مفترسة، وأمراض فتاكة 

زوده بمقومات نفسية وغرائز دفاعية وإرادة صلبة وإصرار قوي على القيام ... مهلكة
الاستخلاف المادي، فتكاملت هذه القوى مع العقل الجبار الذي ارتاض من بمهمة هذا 
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أول يوم في الملأ الأعلى على استيعاب الأسماء كلها وعرضها على الملائكة والعمل ا 
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى {: وتحمل مسؤولية أمانتها كما أخبر بذلك رب العزة فقال

الْأَرو اتاومكَانَ الس هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ و
 .72 الأحزاب}ظَلُوما جهولًا

إلا أن هذا العقل قد سلط عليه الشيطان وأولياؤه، اختبارا وامتحانا ، والأهواء 
 نجاة العقل، والهوى والشهوة كيف ترجى: والشهوات استدراجا وفتنة، ولذلك قيل

تكتنفانه، والشيطان يستولي عليه؟، غير أن له من ربه العصمة بالعقيدة الإسلامية، 
يستمد منها الرشد، يدور حولها مستنيرا ديها، كما تدور الأرض حول الشمس 
وتستمد منها النور، فإن حاد عن مساره أو فسق عن مجاله حولها كان الضلال 

وإن انضبط في مساره ولزم جادة . لدنيا والخسران المبين في الآخرةوالفساد في ا
الإيمان، دار حالُه مع الحق وعرِي علمه من الجهل، وبرئ عملُه من الفساد وقولُه من 

وكان هذا . الشبه، وقُرِن سعيه بالتوفيق وجهده بالصواب، وعبادته بحسن الثواب
ق، وسياساته في تدبير الأمر، وهاديه إلى حسن العقل ميزانه في علاقاته مع الخل

وصلته بالعروة الوثقى، كتابِ االله وسنة . السلوك، ومرشده إلى إيثار الآجلة والعملِ لها
  . صلى االله عليه وسلمرسوله
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وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر} :قال االله تعالى
 رِينالْكَاف نكَانَ ما ) 34(وغَدا رهنكُلَا مةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ما آَدا يقُلْنو

فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها ) 35(شجرةَ فَتكُونا من الظَّالمين حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هذه ال
 قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرفَأَخ

 كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيم فَتلَقَّى آَدم من ربه) 36(ومتاع إِلَى حينٍ 
)37  ( فوفَلَا خ ايده بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا يا فَإِميعما جهنبِطُوا ما اهقُلْن

اتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَي) 38(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
 . البقرةسورة })39(فيها خالدونَ 

  

لقد تم إعداد آدم عقليا بتعليمه الأسماء كلها وترويضه على مختلف العلوم التي 
ا نيط به من مهام، لمكاف يحتاجها عند قيامه بالخلافة الأرضية، ولكن العلم وحده غير 

، أما نحس في جل حالاته إلا جهاز تسجيل آلي يردد ما به شوالعالم غير الفعال لي
العلم المنتج النافع فيحتاج إلى قدرات خاصة يقظة غير خاملة أو متبلدة، يحتاج إلى 
عزيمة قوية تنشطه، وإرادة صلبة تطوره، وقلب حي لقيم الخير يسخره، وإلى فطنة 

فال، وإلى نفس لوامة ترى الحق تحميه من مزالق الضلال ومظان الفتنة ومكامن الاستغ
حقا وتسعى له وترى الباطل باطلا وتتجنبه أو تعود عنه، كل هذا من أدوات 
الاستخلاف في الأرض، وما كان االله برحمته التي وسعت كل شيء أن يكلف آدم ذه 
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ما و{يريد شرا أو ظلما للعباد  المهمة الخطيرة ولا يزوده بوسائل القيام ا، فاالله تعالى لا
ادبلْعا لظُلْم رِيدي 31 غافر}اللَّه. 

لذلك اقتضت حكمة العلي القدير أن يجتاز آدم تجربة التكريم فلا يغتر ولا يبطر، 
ويرى نموذجا للعصيان فيحتاط لنفسه ويحذر، ويشاهد بأم عينه رضا االله على ملائكته 

ة الخطيئة المرة فيتجنبها فيحرص على نواله، ويذوق نعيم الجنة فيسعى لها، ويذوق ثمر
قبل الوقوع فيها أو يندم ويعود عنها حال اقترافها، وفاكهة التوبة النصوح الطيبة 

 .فيتمسك ا ولا يحيد عنها، وإذا تلقى الهدى فهمه ووعاه واتبعه

 التربية والإعداد النفسي إن هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على أصناف من
ءات الإيجابية الملهمة ما لو تمسك المرء ا نجا، هذا ، وضروب من الإيحاوالعقلي

الإعداد الرباني توجزه كلمة واحدة هي التقوى، بمعناها اللغوي المشتق من الوقاية 
واستقم كَما أُمرت ولَا تتبِع {: والاتقاء، ومعناها الإيماني الذي يختصره قوله تعالى

}ما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ وأُمرت لأَعدلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُمأَهواءَهم وقُلْ آَمنت بِ
 . 112 هود }فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك{: ، وقوله15الشورى 

هكذا تمضي بنا الآيات القرآنية، تطلعنا على نماذج من هذا التأهيل، وتقدم للبشرية 
د من هذا الإعداد هي لها أيضا تربية وترشيد وعظة، وتبقى مشاهد أخرى منه في مشاه

طي الغيب المستور لأن حاجتنا إليها منتفية في مجال الاستخلاف في الأرض، وتبقى 
أسئلة بعضنا عنها معلقة بدون جواب، لأن حكمة االله تعالى تعلمنا أن من العلم فضولا 

  . ك، ومن العلم بذورا في اال الأرضي لا تثمربالنسبة لمهمة الاستخلاف تربِ

تبدأ دورة الإعداد بأمر إلهي للملائكة بالسجود لآدم، المخلوق الجديد غير المعصوم 
الذي يخرج من نسله من يفسد ويسفك الدماء، فيبادرون بالطاعة والتنفيذ، لا يجدون 

لَا { المقربون من رم في أنفسهم حرجا مما قضى االله وأمر، ويخرون سجدا لآدم، وهم
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 الأنبياء }يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ
19/20.  

 إلا أن السجود عبادةً لغير }وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا{: يقول تعالى
، واالله تعالى لا يأمر بالكفر، لذلك كان الاختلاف بين المفسرين حول السجود االله كفر

الوارد في هذه الآية وهو طاعة الله وعبادة، هل هو مجرد اتخاذ آدم  قبلة كما نصلي 
اسجدوا {:في قوله تعالى" اللام"للبيت الحرام اعتمادا على بعض معاني حرف الجر 

موهو تأويل "اسجدوا عند آدم"فيكون المعنى " عند"معنى يفيد أحيانا " اللام"، و}لآد ،
فيكون أمر السجود موجها لجميع الحاضرين وآدم " مع"مرجوح، كما يفيد أحيانا معنى

، وهو أيضا باطل، لأن صريح القرآن يفيد أن السجود "اسجدوا مع آدم"معهم، أي 
ة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس وإِذْ قُلْنا للْملَائكَ{: موجه لآدم خاصة بقوله تعالى
  .61 الإسراء}قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طينا

أم هو لآدم سجود تحية وتكريم، والله في نفس اللحظة سجود عبادة وطاعة 
وإعجاب بما فطر وأبدع، وهذا المعنى هو الصواب المأخوذ به، لأن سجود التحية كان 

جد إخوة يوسف تحية لأخيهم وتكريما، كما أخبر بذلك رب العزة مشروعا، وقد س
  . 100 يوسف }ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخروا لَه سجدا{: فقال

في هذا المشهد المهيب، تتجلى التربية الإلهية في ثلاثة أصناف من الخلق، ملائكة 
 مخلوقات نورانية فلا يصيبه يسمعون ويطيعون ولا يستكبرون، وبشر يكرم بسجود

أشر أو بطر أو كبر أو تعال، ومخلوق آخر هو إبليس أبى السجود واستكبر، فكان 
جزاء الملائكة مزيد قرب ورضا من الرحمن، وجزاء آدم تكريما آخر في الجنان، وعقوبة 
: المستكبر غضبا عليه وطردا من عالم الإيمان إلى جحيم الكفر والعصيان، قال تعالى
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}و نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مآَدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْن
رِينالْكَاف{.  

ولئن كان سياق هذه الآية وصريح القرآن يبينان أن إبليس ليس من الملائكة،  
: ، ولقوله تعالىلأم معصومون إذ امتثلوا الأمر وهو غير معصوم إذ رفض واستكبر

، فإن هذا يحسم أمر خلاف 5الكهف }إِلَّا إِبليس كَانَ من الْجِن فَفَسق عن أَمرِ ربه{
بعض المفسرين حول حقيقة إبليس بأنه ليس من الملائكة أولا، ويبين ثانيا أن حرف 

نه لا يستثنى من الشيء إلا  لا تفيد الاستثناء، لأ}إِلَّا إِبليس أَبى{: في قوله تعالى" إلا"
كما يكون للاستثناء " إلا"بعضه، وإبليس ليس من الملائكة ليستثنى منهم، ولأن حرف 

:" ، وهو الحال في هذه الآية الكريمة، التي معناها"لكن"يكون أيضا للاستدراك بمعنى 
به ، ورب معترض بأن الملائكة وحدهم أمروا بالسجود، فلم طولب .."لكن إبليس أبى

إبليس وهو ليس منهم؟، ويجاب بأن المحفل الرباني كان يضم أشرافا هم الملائكة 
ويضم من هم دوم، فإذا وجه الأمر بالسجود للأخيار كان موجها من باب أولى لمن 
دوم، أي لإبليس، وقد فهم لعنه االله ذلك إذ سجد من هم أعلى منه رتبة فأخذته 

  .      ن العقاب ما نالالعزة والكبرياء بالإثم فنال م

ثم تنتقل بنا الآيات الكريمة إلى مشهد آخر من مشاهد دورة إعداد آدم للحياة 
الدنيا، بتكريمه مرة أخرى تكريما في طيه التأهيل والاختبار، وذلك بإدخاله الجنة، 
وتدريبه على مسؤولية التكليف، وحمل الأمانة، واتقاء ما يضر بعلاقته مع ربه، وتعليمه 

وقُلْنا {: مين شرعيين لا بد من فهمهما والعمل ما، هما المباح والمحظور، فقال تعالىحك
يا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما ولَا تقْربا هذه الشجرةَ 

ينمالظَّال نا مكُونفَت{.  
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يد لآدم عند خلقه في عالم كمان الشرعيان، أداة تدريب وترشولئن كان هذان الح
 فلأما مفتاح الاستخلاف والفلاح ونيل رضا الرب بعد ذلك في عالم الشهود، الغيب،

اللَّه الَّذي سخر لَكُم الْبحر لتجرِي {: إذ المباح ما أباحه االله لبني آدم من الأرض فقال
بِأَم يهف الْفُلْك اتاومي السا فم لَكُم رخسونَ وكُرشت لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِه

: ، وقال12/13 الجاثية }وما في الْأَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ
 طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحرموا{

 المائدة }الْمعتدين وكُلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ
87/88.  

اجب تركه إشارة بمفهوم المخالفة، فمما أما المحظور فعله صريحا، وهو يتضمن الو
وإِذَا تولَّى {: يغضب الرب تعالى ارتكابه وتفتح به أبواب الفساد في الأرض، قال تعالى

ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديضِ لي الْأَرى فعس{ 
ا حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والْإِثْم والْبغي قُلْ إِنم{: ، وقال205البقرة

 }بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ
  .33الأعراف

ن يأكلا منها أكلا طيبا رغدا، ويعيشا فيها معيشة رغيدة إن لآدم وزوجه في الجنة أ
واسعة، ولكن عليهما من رما واجبا ملزما يسألان عنه، هو أن يجتنبا الأكل من 
شجرة واحدة معينة، هي رمز المحظور فعله والواجب تركه، وهذا يقتضي منهما ذاكرة 

وتصبرهما على الكف، ووعيا قوية لا تنسى الأمر، وإرادة صلبة تقويهما على الامتثال، 
  .ويقظة بال يعصماما من الانخداع والاستغفال

إن الظلم كل الظلم أن يعصيا رما بالأكل من الشجرة، لأنه ظلم لنفسيهما وظلم 
عالم { لذريتهما وظلم للسنن الكونية التي تقتضي لرب العزة الطاعة والامتثال، وهو
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الْكَبِير ةادهالشبِ ويالِالْغعتما رأيا ما 9 الرعد} الْموليس لهما عذر الخطأ والزلل، لأ ،
حل بإبليس إذ زل وعصى واستكبر عن السجود فطرد من رحمة االله، ولأن الأمر 

ولَا تقْربا هذه الشجرةَ فَتكُونا من} :الإلهي الصريح الواضح بلغهما بقوله تعالى
ينمالظَّال{.  

 وعزيمته، واستحياء تبدأ الدورة التدريبية الأخرى، ترويضا لذاكرة آدموفي الجنة 
لعهد والامتثال للرب في سجيته، وإيقاظا لما ركب فيه من إرادة، وذيبا لشيم الوفاء با

لما جبل عليه من طموح، وقصرا لما في نفسه من حسن نية على الثقة باالله وحده، 
تبدأ هذه الدورة التدريبية بمعركة بين . ا االلهوتعويدا له على طلب الخير مقرونا برض

 }إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا{: الخليفة المرتقب في الأرض، الذي قال له ربه
،  وبين زعيم التمرد والشر والكبر والحسد، إبليس الذي آلى أن يتخذ آدم 6فاطر 

ك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقيامة قَالَ أَرأَيت{: وذريته عدوا فقال
  .62  الإسراء}لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَليلًا

إن ميدان هذه المعركة هو الشجرة التي ي عنها آدم وزوجه، وإن أسلوب إبليس 
ليب بكل ما أوتي من قوة، وتجرأ دائما هو الوسوسة والمكر، وقد لجأ إلى هذه الأسا

جا وخداعا، وإن نقطة الضعف في الإنسان هي الطموح اعلى أن يقسم لهما استدر
للخلود أو للتحول إلى مخلوق أرقى، وذلك ما  السائب الأهوج، الطموح للمجد أو
جرة إِلَّا أَنْ وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الش{: لبس به الشيطان عليهما، قال تعالى

تكُونا ملَكَينِ أَو تكُونا من الْخالدين وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصحين فَدلَّاهما 
، وهنا زحزحهما عن الطاعة وأزلهما عن الامتثال، ودلاهما 20/22 الأعراف}بِغرورٍ

  .بغرور إلى حضيض الذنب وأتون المعاصي
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وآب ، قضي الأمر وتمت التجربة، تجربة الخطيئة الأولى فراح آدم بالوزر والندملقد 
إبليس بفرح النصر الزائف الخداع، وما درى مآل الأعمال والأفعال، وغابت عنه 
حقائق الندم والتوبة التي نسيها فشقي وتذكرها آدم فاسترجع براءته وتبوأ مكانته، 

لاختبار إلى مأوى الخلافة والانتشار، وقال له وأهبط من ميدان التجربة والتأهيل وا
  .}وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ{: ربه

إن لآدم وذريته في الأرض مهادا فيه يستقرون، ومتاعا به ينتفعون ويستلذون، 
 عدوا، إشارة منه تعالى إلى معركة الخير والشر ولكن لهم من أنفسهم ومن إبليس

ليبلُوكُم أَيكُم {والإيمان والكفر، والطاعة والعصيان، التي سوف تستعر في الحياة الدنيا 
  .2 الملك }أَحسن عملًا

لقد باء آدم بعد الذنب بالندم، والندم توبة كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم، 
 يستشعر حال أبيه آدم وقد اشتد حزنه وتفطر قلبه ودمعت عيناه وحار ولعل المؤمن إذ

لبه في البحث عن مخرج قريب وفرج رحيب، يعرف قدر الهم الذي غَشى روحه والغم 
الذي لف فؤاده وأخجل حاله، لكن رحلة العذاب هذه ما كانت رحمة االله تعالى لتكله 

بنجاح، أخطأ آدم وندم، فتاب وسلم، إليها، فالغاية التجربة والإعداد، وقد تحققت 
يقول تعالى مصورا . وهذا حصاد الدرس ونتاجه، وزاد رحلة الحياة الدنيا وعمادها

فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما {: حال آدم وزوجته في محنة هذه الخطيئة التي أعقبها ندم
 نا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفا ومهآَتوا سلْكُمت نا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهادنو ةنقِ الْجرو

الشجرة وأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشيطَانَ لَكُما عدو مبِين قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا 
ين قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِ

 الأعراف }مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ قَالَ فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ
، وفي رواية عن ابن عباس أن آدم لما ارتكب الخطيئة وبدت له سوأته انطلق 22/25
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أما : لا ولكني استحييتك يا رب قال: يا آدم، أمنـي تفر؟ قال:  الجنة، فناداه ربهفي
: قال. عما حرمت عليك] 13[كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحةٌ

وهو قوله عز : قال. بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا
  .}لَكُما لَمن الناصحينوقَاسمهما إِني {: وجل

إنه من االله تعالى عتاب البر الكريم الحليم، أشبه بعتاب الأم الحانية، على ولدها 
الذي ترجو له كل خير، وتخشى أن ينكسر جناحه في أول طير، لقد اجتباه الرحمن 

به كَلمات فَتاب فَتلَقَّى آَدم من ر{الرحيم للتوبة وهداه إلى طريقها وألقى إليه كلماا 
يمحالر ابوالت وه هإِن هلَيا {: ، وإنه من آدم وزوجه الاعتذار الحيي الخجول}عنبقَالَا ر

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننومن هنا 23 الأعراف }ظَلَم ،
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من { الرباني الأبدي كان النداء

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحوكان الوعد 53 الزمر}ر ،
وعملَ عملًا صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم إِلَّا من تاب وآَمن {: الإلهي المستمر

، ومن ثم كان ما رواه الرسول صلى االله 70 الفرقان}حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
ا لَقيته من لَقينِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطيئَةً لَا يشرِك بِي شيئً:( عليه وسلم عن ربه أنه قال

يا عبادي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرما : (وقال) بِمثْلها مغفرةً
 ي كُلُّكُمادبا عي كُمدونِي أَهدهتفَاس هتيده نالٌّ إِلَّا مض ي كُلُّكُمادبا عوا يظَالَمفَلَا ت

ج هتوكَس نارٍ إِلَّا مع ي كُلُّكُمادبا عي كُممونِي أُطْعمطْعتفَاس هتمأَطْع نإِلَّا م عائ
فَاستكْسونِي أَكْسكُم يا عبادي إِنكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا أَغْفر الذُّنوب جميعا 

أَغْفر لَكُم يا عبادي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعي فَاستغفرونِي 
فَتنفَعونِي يا عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ 

                                     
  أَي سعة: ليس لي عن هذا الأَمر مندوحة ومنتدح : ومنه قولهم   مندوحة أي سعة،  - 13
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ذَل ادا زم كُمنم داحو كُمسإِنو كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو ي لَوادبا عئًا ييي شلْكي مف ك
 ي لَوادبا عئًا ييي شلْكم نم كذَل قَصا نم داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عكَان كُمجِنو

اموا في صعيد واحد فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَ
إِنسان مسأَلَته ما نقَص ذَلك مما عندي إِلَّا كَما ينقُص الْمخيطُ إِذَا أُدخلَ الْبحر يا 

إِي فِّيكُمأُو ثُم ا لَكُميهصأُح الُكُممأَع يا همي إِنادبع اللَّه دمحا فَلْيريخ دجو نا فَماه
هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي كذَل رغَي دجو نمو.(  

طويت الصحف ورفعت الأقلام وتحقق قضاء االله وقدره، فلينـزل آدم إلى خلافته 
 في الأرض، ليس له إلا ذاك، لقد تزود بحاجته وأدواته فيها، وأطلق له العنان في

أركاا، وهدي إلى النجدين نجد الفلاح والنجاح، ونجد التيه والشقاء، وله كامل 
من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ {حرية السعي في أي اتجاه، متحملا نتائج عمله، وعاقبة سعيه 

مذْموما مدحورا ومن أَراد عجلْنا لَه فيها ما نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها 
الْآَخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا كُلا نمد هؤلَاءِ 

  .18/20 الإسراء }وهؤلَاءِ من عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا

 قواعد ته خطيئَته، وتقررت خمساب االله عليه، ولم تورثْ ذريلقد تاب آدم فت
للعدل بين البشر،  قاعدة أصل البراءة حتى تثبت الخطيئة، وقاعدة لا جريمة ولا عقاب 
إلا بشرع معلن معلوم، وقاعدة شخصية الذنب والجريمة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، 

قاعدة قبول التوبة لمن تاب وأناب، قبولها ولا تنتقل الخطيئة وراثة من جيل إلى جيل، و
من الرب الكريم رحمة ولطفا، وقبولها من اتمع البشري حفظا لأمنه ووحدته وصلاح 
 أمره، وقاعدة تكريم الإنسان واحترام حقوقه وتحريم امتهانه أو تعذيبه أو إذلاله أو

 فأحسن صوره، سلبه حريته في الرأي والقول والتصرف، وقد خلقه ربه بيده، وصوره
وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وألهمه رشده وعلمه، وأسجد الملائكة له، وأسكنه 
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دار كرامته وعهد إليه بالخلافة، وسخر له الأرض وما عليها من كائنات، والشمس 
والقمر دائبين، وآتاه من كل ما سأل، وتاب عليه وغفر ذنبه، وجعل من ذريته عباده 

 }إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم{ع درجات الإكرام بينهم بالتقوى المكرمين، وناط أرف
، وجعل حرمة المؤمن عنده أعظم من حرمة البيت الحرام كما روي 133الحجرات 

عن الرسول صلى االله عليه وسلم، فكانت هذه القواعد الخمسة أقوى ما أُقيم عليه 
ظَتفتمع الإنساني، وأرقى ما حبه ا فصتبه الكرامة، وان تينبه الحقوق، وص 

  .الناس، وكُف به التظالم، وعم به الأمن والرخاء

لقد أمر الرب تعالى بأن يهبط آدم وزوجه ومعهما ذريتهما إلى الأرض، فقال 
، وذلك بعد تحقق التوبة }قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا{: مؤكدا حكمه الذي لارجعة فيه

المغفرة، ليعلَم أن الهبوط إلى الأرض لم يكن عقوبة على ذنب قد غُفر، ولكنه لوعد و
تقدم وأمرٍ قد قُدر، ثم هيأ النفوس لانتظار رأس الأمر في الدنيا وقبوله، وهو العبادة 

 وما خلَقْت الْجِن{التي خلق لها الإنسان في نفسه وبيته وزوجه وذريته وماله وتعميره، 
ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم وندبعيإِلَّا ل سالْإِن56/57  الذاريات}و ،

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ {: فقال
  ).بوا بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَوالَّذين كَفَروا وكَذَّ

لقد طُرِد إبليس إلى الأرض مذموما يحمل حقده، وأُهبِط آدم وزوجه وذريته إليها 
للإعمار والاستعمار والخلافة والاختبار، ثم صدر الوعد من رم ببعث الرسالات 

 عقيدة وعبادة وشريعة، والناس في استقبال هذا والرسل والنبوات والأنبياء، بالهدى
اتباعٍ له أو إعراضٍ عنه، لهم حرية الاختيار، وعليهم تحمل : الهدى وقبوله بين أمرين

  .نتائج هذا الاختيار
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الطريق إذن واضح وضوح الشمس، لقد ألهم االلهُ الإنسانَ فجوره وتقواه، وهداه 
ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها { الشر محذِّرا منه نجد الخير حاضاً عليه ونجد: النجدين

أَلَم نجعلْ {، 7/10 الشمس}فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها
الْع محنِ فَلَا اقْتيدجالن اهنيدهنِ ويفَتشا وانسلنِ وينيع ةَلَه{، 8/11 البلد}قَب نا مفَأَم

 كَذَّبى ونغتاسلَ وخب نا مأَمى ورسلْيل هرسينى فَسنسبِالْح قدصقَى واتطَى وأَع
  .5/10 الليل}بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

ن الخوف والحزن، لا خوف إن اتباع الهدى له نتائجه ومحامده، أولها أمن مطلق م
ولا حزن في القبر ولا عند البعث ولا عند الحشر ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب 

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها {: الموازين ولا عند الصراط قال تعالى
ي مف مها وهسِيسونَ حعمسونَ لَا يدعبم عالْفَز مهنزحونَ لَا يدالخ مهفُسأَن تهتا اش

  .101/103الأنبياء}الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم توعدونَ

كذلك للإعراض عن اتباع الهدى المنـزل نتائجه وعواقبه، وكفاه خوفا وحزنا أن 
: به من النار معروض عليه في قبره كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم مقعد صاح

) نفَم ةنلِ الْجأَه نفَإِنْ كَانَ م يشالْعو اةدبِالْغ هدقْعم هلَيع ضرعي هفَإِن كُمدأَح اتإِذَا م
نارِ فَملِ النأَه نإِنْ كَانَ مو ةنلِ الْجارِ أَهلِ النوكفاه حساب القبر وعذابه، ) أَه ،

والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها {وسوء المآل وعقابه 
ي هدى فَمنِ قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم من{، }خالدونَ

 هرشحنكًا ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمقَى وشلَا يلُّ وضفَلَا ي ايده عبات
  .123/124طه  }يوم الْقيامة أَعمى

أما وإذ يركِّز الوحي على الاتباع، فلأنَّ الهدى يثْبت بإرسال الأنبياء والرسل، 
 الاتباع فهو رهن بإرادة المرء وعوامل الغيب والشهود في نفسه، ولذلك نِيطَ الحساب
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إذ الأحكام محايدة وتنـزيلها في واقع . باتباع الهدى في أحكامه الثابتة بالكتاب والسنة
الحياة مسؤولية، والمرء لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، 

فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل وعن عمره 
  .فيه

تا {: بِعي الهدى أن يقولوا في الجنةولئن كان عاقبةُ منع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمالْح
فَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزلَا الْحو بصا نيها فنسملَا ي هل

وبا لُغيها فنسمي{م 34/35 فاطرفإن عاقبة المعرضين أ ،} ايهف مارِ هالن ابحأَص
إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ لَا يفَتر عنهم وهم فيه {: ، قال تعالى}خالدونَ

سلبقَالَ م كبا رنلَيقْضِ عيل كالا ما يوادنو ينمالظَّال موا هكَان نلَكو ماهنا ظَلَممونَ و
  .74/78 الزخرف }إِنكُم ماكثُونَ لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ

 من عالمي ي القسم الأول منها، وقد تضمن مشاهدذا القدر من سورة البقرة ننه
الغيب والشهود، وسماتمن أهل التقوى  تميز الإيمان عن الكفر والنفاق، ونماذج 

ومآلهم، وأهل العصيان وجزائهم، ومعالم للإيمان والإحسان، لا يضل من اتبعها، ولا 
  .لى صراط مستقيميشقى من تمسك ا، وآيات من الخلق والإبداع دي إلى الرشد وإ

رة هو آدم عليه السلام لى في سباق هذا القسم من سورة البقولئن كان الفرس ا
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان {إذ طاف به الشيطان فتذكر وأبصر

 فيه هو إبليس إذ طغى ، وكان الخاسر الأكبر201 الأعراف}تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ
وتجبر، فإن ما نستقبله في القسم الثاني من هذه السورة المباركة يقدم لنا نموذجين من 

نموذجا من أتباع إبليس، هم بنو إسرائيل في مسيرم الضالة : ذرية آدم في الأرض
تم رغَدا وادخلُوا الْباب وإِذْ قُلْنا ادخلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منها حيثُ شئْ{الشقية 

 رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب سِنِينحالْم زِيدنسو اكُمطَايخ لَكُم رفغطَّةٌ نقُولُوا حا ودجس
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ا كَاناءِ بِممالس نا مزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذا علْنزفَأَن ميلَ لَهي ققُونَالَّذفْسوا ي{
، كما يقدم لنا نموذجا آخر من السعداء الذي استمعوا القول واتبعوا 58/59البقرة

إنَّ الَّذين آَمنوا والَّذين {: أحسنه ففازوا بالرحمة والمغفرة والرضا، وقال عنهم رب العزة
والْيو بِاللَّه نآَم نم ينابِئالصى وارصالنوا واده مهرأَج ما فَلَهحاللَ صمعرِ ومِ الْآَخ

  .62 البقرة}عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

ديه، ولا حول ولا  تعالى استقواء بعونه واستهداء فإلى هذا القسم الثاني بإذن االله
 قوة إلا باالله العلي العظيم  

 


